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أ 

مقدمــــــــة 

م ــ الحمد الله رب العالمین ، علیھ أتوكل وبھ أستعین ، أحمده وأشكره إلى یوم الدین ث           

ھ ــھ وصحبـن  وعلى آلـق  أجمعیـد  الخلـین ، سیـم الأنبیاء والمرسلـعلى خاتالصلاة والسلام 

: البررة أجمعین ، أما بعد 

م الذي زاد ـــاللغات وأعلاھا مكانة ، فبھا نزل القرآن الكریإن اللغة العربیة من أشرف ف       

ر ، ـــمن رفعتھا  وانتشارھا ، حیث صارت لغة التواصل والحوار ، ولغة  العـلـــــــم والتفكی

وم ـــــ إلیھا العل وماتعدد لھجاتھا وترادف ألفاظھا إلا دلیلا على سعتھا ، فقد عربت وترجمت

.والآداب الأخرى 

ن ــ وم رة باعتبارات متعددة ،ــ كثیماة أقساــة العربیـــاللغ  أن لألفاظ  ومــ   ومن المعل     

.ستعمال إلى حقیقة ومجاز ه التقسیمات ، تقسیم اللفظ باعتبار الاذــــــھ

 لشيء ، إلا ة ، لاـ اللغویة  والبلاغی اتـالدراس از من المواضیع التي شغلت بھا ـ        فالمج

ھ ــــة ، فاستعملتـــ حسی ةـبصف  متصفا   یخرج المعنى ن أحسن الوسائل البیانیة ، إذ بھ ملأنھ

.تساع في الكلام العرب لما فیھ من الدقة في التعبیر ، ولمیلھا إلى الا

ا ـد كتابــلا ماتجـ، فقلیغیة والقرآنیة غنیة بھذا الجانب       ولاشك أن الدراسات اللغویة والبلا

رة في ـــي كثیـــــاز والتوسع ، فھـلتي عالجت علما من ھذه اللغة لم یشر إلى المجمن الكتب ا

.كتب النحاة ، وفي كتب اللغویین ، والبلاغیین 

م ــــازومن اھتة الإعجـــاء منھم من انغمس في قضیبالدراسة القرآنیة سو       إن المشتغلین 

،ھ ـــــــاز وأنواعــــان صور المجــا واضحا ببیون اھتمامـل ، كانوا یھتمــبالتفسیر أو بالتأوی

ــن ـــــح أیضا أن المھتمیـــز ، وواضـاب العزیـات الكتــلأن ذلك یساعد على فھم كثیر من آی

ى ـاز حتــة والمجــ قد نظروا في الحقیق ،ةــبأصول الفقھ واستنباط الأحكام من الآیات الكریم

 .ین أمسى ھذا البحث من مقدمات الأصولی

ي ــاظ المعنى الإیحائــر ألفــ، تعتب) الألفاظ المجازیة ( از ــ       إن الألفاظ القائمة على المج

رى ــــــاظ أخـدل المتكلم إلى استخدام ألفـي ، إذ لاتستخدم بشكل صریح ، بل یعــــبتأثیر دلال



ب 

ع قرینة ــا وضع لھ لعلاقة ماز ھو اللفظ المستعمل لغیر مـوعلیھ فالمج. توحي بالدلالة نفسھا 

ى ـــــــال للمعنــــة ، والعلاقة ھي اتصـاز فیما بینھ وبین الحقیقــمن العلاقة في كل مج  ولابد

.المستعمل فیھ بالموضوع لھ 

ـلام العربي في ـ من مسالك الكااره مسلكـ فیھ ، باعتببحثتونظرا لأھمیة الموضوع        

ن ـــة التي لایمكـغنى عنھ خاصة في بعض النصوص القرآنیالتعبیر عن المعاني ، فھو لا

.حملھا على حقیقتھا 

از ـات المجـ، وھو الخلاف الدائر بین علماء الأصول في إثبالموضوع یطرح إشكالا       إن 

ة ـــــیـرق الإسلامـمن نفیھ سواء في اللغة أم في القرآن ، كما أن ھذا الخلاف موجود بین الفـ

ي ـ وف ـل الفقھیة ،ــ وخاصة على مستوى بعض العقائد والمسائ ،ي السنة والشیعةومنھا فرقت

.تأویل الأسماء والصًفات 

 ولــــة فصـوثلاث قدمة ، ومدخل ،م       وللإجابة عن ھذا الإشكال وضعت خطة تمثلت في 

.  القرآنیة ، و المصادر والمراجع ، وعناوین الموضوعات الآیات، وفھرس وخاتمة 

ھ ، ـــاري لــ فتطرقت فیھا إلى التعریف  بالموضوع ، وذكرت سبب اختیةـــالمقدمأما       

 وعــــة الموضــھا إشكالیـ كما أبرزت فی، وتناولت تفصیل أھمیتھ الممیزة ، وغایتھ المرجوة

 ،ة ــة المتبعـ، وبینت الخط)الوصفي التحلیلي، والمقارن  (وذكرت المنھج المتبع في الدراسة

ي ـا فـأھمیتھث ، وــــم والحدیـــ فذكرت فیھ ماھیة الدلالة بین القدی،لــالمدخوبعدھا تناولت 

م ــــھ ، ثــي ، فنشأتـ وذلك بالتطرق إلى تحدید مفھوم المصطلح الدلالاني الألفاظ ،ـتحدید مع

لك الاھتمامات ة ، وكذــة العربیـة في القرآن الكریم ، ثم في اللغـــتطوره ، وورود لفظ الدلال

.الدلالیة عند العرب 

  ،ولـــعند علماء الأصازاز بین المنع والجوــــالمج :   فكان عنوانھالفصل الأول      وأما 

: وتناولت فیھ ثلاثة مباحث 

 ذكرت أنواع ثم  ، فاصطلاحا ، ـةلغ فكشفت عن تعریفھا ، الحقیقةوم ـمفھ  :  الأولعنصرال 

.  والعرفیة ،والشرعیة  اللغویة ، : ةـالحقیق



ج 

واصطلاحا ة ــ لغف بھــمن خلال التعری مفھوم المجاز،فتطرقت فیھ إلى :  الثانيعنصرالأما 

. وذكرت أنواعھ ، وأثره في الدلالة والتعبیر 

ــة ـــاز ، فذكرت المثبتین لھ في اللغـــــــتناولت أقوال العلماء في المج:  الثالث عنصرالوفي 

م النافیــــن وأدلتـــھم ، ومناقشتــــھم ـم على ذلك ثـــم ، وأدلتھـــفي القرآن الكریة ، وــالعربی

.للمجیزین 

  والفقھیة دیةائ المسائل العقأثر المجاز وصور الخلاف في :  بعنوان  الفصل الثاني وجاء 

.  مباحثثلاثةوتناولت فیھ   .بین السنة والشیعة

 .ھم العقائد والمسائل الفقھیة عند الشیعة الإمامیةأھ إلى ـتطرقت فی :  الأولعنصرال

 .ة ـأثر المجاز في أدلة الشیعة الإمامیة وخلافھم مع أھل السنتناولت  : الثانيعنصر الوفي 

ات وكیف ــفتناولت فیھ دلالة آیات الصفات بحیث ذكرت بعض الصف:  ثـ الثالعنصرالأما 

ھل السنــة یثبتــونھا كما ھي دون تأویــل ، بینما اختلف فیھا مفسروا الفرقتین ، فالسلف من أ

.علمــاء الشیعة فیؤولونھا 

.دیة والسیاسیة عند الفرقتین ائالتأویل والخلفیات العق :  الفصل الثالث 

.مباحث ثلاثة وتناولت فیھ 

فرق ، فاصطلاحا ، ثم تطرقت إلى ال ل ، فذكرت تعریفھ لغةـــــــماھیة التأوی :  الأولعنصرال

 .بینھ وبین التفسیر 

.فذكرت فیھ شروط وأنواع التأویل :  الثاني عنصرالأما 

ـل عــند ـــاز وأثره في التأویـــــة المجــــــــھ إلى إشكالیة دلالــت فیــتطرق:   الثالثعنصرال

وص ، وإلى أثر ــكاحتمال العموم والخص: وھنا تطرقت إلى بعض آلیات التأویل .  الفرقتین 

اق في دلالة اللفظ ، ثم احتمال الإطلاق والتقیید ، فالتعدد والاحتمال في الدلالة ، وإلى ــــلسیا

، ولما كان الفصل الثالث للتطبیق ذكرت فـیھ أنواع التأویل ) الدلالة النحویة ( دلالة التركیب 

ثم أتیت .  مامیة ي ، والذي انفردت بھ الشیعـة الإــالقریب منھ والبعید ، وكذلك التأویل الباطن

.تناولتھ في ھذه المذكرة  جمعت فیھا أبرز مانتائج على خاتمة فجعلتھا في شكل 

.ارن ــــــــ         وقد فرضت علي عناصر البحث اتباع المنھجین الوصفي التحلیلي ، والمق



د 

تي تناولت ع الــــــــة المراجــــث قلـــل من أھم الصعوبات التي واجھتني في ھذا البحـــولع

ة ــــــــــق بعلماء أصول فرقة الشیعـــة ما تعلــل ، خاصــة وتفصیــــق ودقـــالموضوع بعم

       وختاما أحمد االله تعالى وأشكره على توفیقھ ، ثم أشكر أستاذي الدكتور عبد القادر شاكر 

اھـــم ، وساعد ومد على توجیھاتھ النیرة ، وإشاراتھ المعرفیة القیمة ، كما أشكـــر كل من س

 ولاأدعي أني وفیت الموضوع حقھ من البحث والدراسة ، ولكن بذلت مااستطعت ،ید العون 

 .سترشادبذلھ من جھد في التقصي والا

ان ــبوتشنت دھق:  الطالب                                                                        

- تیارت–   جامعة ابن خلدون                                                                    

2012 - 06 – 28:   تیسمسیلت في                                                               



ه 
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  : مفهوم المصطلح الدلالي -1

، فإن موضوعاته وقضاياه كانت محل تناول منذ القدم،  علم الدلالة وإن كان حديث النشأة      

  . وعند مختلف الأمم ومن بينها العرب

     والحديث عن المصطلح الدلالي كيف نشأ وكيف تطور، يدعوإلى تحديد المفهوم اللغوي الأول 

، يلقي بظلاله الدلالية على  لوضع اللغوي الذي تصالح عليه أهل اللغة قديما، لأن ا لهذا المصطلح

، وقد وقع اختلاف بين علماء اللغة المحدثين في  المعنى العلمي ارد في الدرس اللساني الحديث

تعيين المصطلح العربي الذي يقابل مصطلح السيمانتيك بالأجنبية الذي يطلق على الدراسة الحديثة، 

، وآلياا الداخلية  ، والتركيبية السياقية  تم بجوهر الكلمات في حالاا الإفرادية المعجميةوالتي

" المعنى"، فاهتدى بعض علماء اللغة العرب إلى مصطلح  التي هي أساس عملية التواصل والإبلاغ

ية التي تم إلى الدراسة اللغو، قد أشاروا  باعتباره ورد في متون الكتب القديمة لعلماء لغويين

بأا كون اللفظ بحيث متى «  :الذي يعرف الدلالة الوضعية ، كالجرجاني بالجانب المفهومي للفظ

)1(.»أطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه

 الدكتور تمام حسان إذ يقول في "المعنى"     ومن علماء العرب المحدثين الذي استعمل مصطلح 

ائيين للعلاقة بين يولبيان ذلك نشير إلى تقسيم السيم «: الرمز والدلالةبينسياق حديثه عن العلاقة 

، كما يستعمل مصطلحي الدال )2(»، وعلاقة ذهنية الرمز والمعنى إلى علاقة طبيعية وعلاقة عرفية

  . والمدلول في حديثه عن العلاقة الطبيعية بين الرمز الأدبي ومعناه

 مقابلا للمصطلح الأجنبي لأنه يعين على "الدلالة"مصطلح وقد آثر لغويون آخرون استعمال       

 -الدلالات – المدلولات - المدلول-الدال:  الدلالة(اشتقاقات فرعية مرنة نجدها في مادة 

)3().الدلالي

، استقر رأي علماء اللغة المحدثين على استعمال  لإطار الدراسة العلمية ا    فدرءا للبس وتحديد

 "المعنى"، وأبعدوا مصطلح   بالأجنبية"السيمانتيك"، مرادفا لمصطلح "ةعلم الدلال"مصطلح 

.215، ص  م1985، بيروت،  ، مكتبة لبنان ، الشريف الجرجاني اتالتعريف - 1
.318، ص  م1982الأصول، دراسة أبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  - 2

.9، ص م1985¡1، ط ، دار الفكر، دمشق فايز الداية/ علم الدلالة العربي، د - 3



المدخل                           ماهية الدلالة بين القديم والحديث وأهميتها في تحديد معاني الألفاظ

-3-

 في البلاغة "علم المعاني"ص ، وهو ما يخ وحصروه في الدراسة الجمالية للألفاظ والتراكيب اللغوية

       . العربية

  :  في القرآن الكريم"دلالةال "   لفظ-أ 

مشتقاا في مواضع سبعة تشترك في إبراز الإطار  بمختلف "دل"لقد ذكر القرآن الكريم صيغة       

الإشارة إلى الشيء أو الذات سواء أكان ذلك تجريدا أم : اللغوي المفهومي لهذه الصيغة ، وهي تعني

، يقول االله تعالى في سورة  طرف دال وطرف مدلول: ب على ذلك وجود طرفينت، ويتر حسا

أرشدهما إلى : ، أي)1(﴾ ورٍرغا بِمّـهلدفَ  ﴿:الأعراف حكاية عن غواية الشيطان لآدم وزوجه

الأكل من تلك الشجرة التي اهما االله عنها ، فإشارة الشيطان دال والمفهوم الذي استقر في ذهن 

 ومدلوله تمت العملية الإبلاغية مز، فبالر ، أو محتوى الإشارة آدم وزوجه وسلكا وفقه هو المدلول

، يشير قوله تعالى حكاية  ، وإلى المعنى ذاته زوجه من جهة ثانية، وآدم و بين الشيطان من جهة

وحرمنا علَيهِ الْمراضِع مِن قَبلُ فَقَالَت هلْ أَدلُّكُم علَى ﴿:  عن قصة موسى عليه السلام

.)2(﴾أَهلِ بيتٍ يكْفُلُونه لَكُم وهم لَه ناصِحونَ

قَالَ يا آَدم هلْ أَدلُّك علَى ﴿:  في سورة طه حكاية عن إبليس     كما ورد قوله تعالى

.)3(﴾شجرةِ الْخلْدِ وملْكٍ لَا يبلَى 

 يحمل رسالة ثفهاتان الآيتان تشيران بشكل واضح إلى الفعل الدلالي المرتكز على وجود با    

 العملية الإبلاغية التي تنشدها  الرسالة ويستوعبها وهذا هو جوهرىتلقي، ومتقبل  ذات دلالة

  . اللسانيات الحديثة

.13/37¡1985 ، ينظرالجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 22الآية: الأعراف  -1
¡3 ، ينظر الكشاف، الإمام الزمخشري، تحقيق، محمد مرسي عامر، دار المصحف، القاهرة، ط12الآية: القصص  -2

.4/217م، 1977
.28قلا عن علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، ص ، ن4/542 ، ينظر تفسير ابن كثير 120الآية :  طه - 3
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برز العلاقة الرمزية بين الدال والمدلول قطبي الفعل الدلالي في قوله تعالى من سورة وت

أَلَم تر إِلَى ربك كَيف مد الظِّلَّ ولَو شاءَ لَجعلَه ساكِنا ثُم جعلْنا الشمس ﴿: الفرقان

)1(.﴾يهِ دلِيلًاعلَ

ل، فالشمس تدل على وجود الظل فهي شبيهة بعلاقة النار       فلولا الشمس ما عرف الظّ

  . بالدخان الذي يورده علماء الدلالة مثالا للعلاقة الطبيعية التي تربط الدال بمدلوله

:  في معاجم اللغة"دل"  لفظ -ب 

، وقد دله  الدليل ما يستدل به والدليل الدال«: أورد ابن منظور قوله حول معاني لفظ دل     

، والدليل والدليلي الذي  ، إني امرؤ بالطرق ذو دلالات ة، وأنشد أبو عبيد على الطريق يدله دلالة

  . يدلك

، وهو جمع دليل "ويخرجون من عنده أدلة":     وفي حديث علي رضي االله عنه في صفة الصحابة

، فجعلهـم أنفسهم أدلة  يخرجون من عنده فقهاء: اس يعنيأي بما قد علموا فيدلون عليه الن

)2(.»مبالغة

 محددا المعنى الحقيقي الذي "دل" ابن منظور بما جمع من أمثلة يرسم الإطار المعجمي للفظ نإ    

،  ةـور للدلالـ، وهذا التص ينحصر في دلالة الإرشاد أو العلم بالطريق الذي يدل الناس ويهديهم

 يستوحي معناه من تلك "الدلالة"لتصور الحديث مما يعني أن المصطلح العلمي لا يختلف عن ا

  . الصورة المعجمية التي نجدها في أساليب الخطاب اللغوي القديم

والدالة ما تدل ... «: فيقول"دل" أبادي محددا الوضع اللغوي للفظ  فيروز     وإلى المعنى ذاته يشير

)3(.»سدده إليه وقد دلت تدل والدال كالهدي: دلولة فاندل، ودله عليه دلالة و به على حميمك

.4/120 ، ينظر الكشاف ، ا لإمام الزمخشري ، 45الآية : الفرقان  - 1
عبد الجليل /  ، نقلا عن علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، د395-394 لسان العرب، ابن منظور، ص - 2

.30منقور، ص 
.3/377 المحيط ، فيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب ، دار الجيل بيروت ، بدون طبعة، بدون سنة،  القاموس- 3
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 "دل"     وذا الشرح يؤكد الفيروز أبادي ما نص عليه ابن منظور من أن الأصل اللغوي للفظ 

   .، وأرشد ، وسدد  هدى:يعني

:  قديمااهتمام العرب بالدلالة -2

، ودون تمييز علم  تناولا متكاملاتناول الدارسون العرب في بداية مشوارهم البحث اللغوي      

، وكان الدارس فيهم نحويا ولغويا وعالم أصول،  ، واهتموا بالظاهرة اللسانية كلا واحدا عن آخر

  . ومتكلما وفقيها

 ، ورصد ، تلك المباحث الدلالية المرتبطة بقضايا القرآن الكريم      ولعل أول تأمل دلالي عندهم

  . ) مثلاالأصفهاني، للراغب  القرآنمفردات غريب : كتاب(معانيها 

: ، وقالوا إن معاني ااز      كما اهتموا في بداية عهدهم أيضا بدراسة مجاز القرآن الكريم

  ). مثلاةمجاز القرآن لأبي عبيد ()1(.»التوسيع والتوكيد والتشبيه«

، ونشأة اللغة،  ول، نحو العلاقة بين الدال والمدل  تطرقوا إلى قضايا دلالية أخرى مهمةو     

  . ل والمستعملمالحقيقة وااز، والمه

  :يـ     وبذلك تبلورت الدراسة الدلالية على أيدي أصناف من الدارسين نورد جهودهم في الآت

: جهود اللغويين العرب-أ 

  : من الذين اهتموا بالقضايا الدلالية      

، وهو أول تصنيف "العين"تاب ، وما قام به في ك )ـه175ت ( الخليل بن أحمد الفراهيدي-1

: ، بحيث اعتمد في بيان دلالات ألفاظه على مبدأين ، ويدرج في صميم الدرس الدلالي في المعاجم

  . ، بدءا بالعين بعده صادرا من أقصى الحلق مبدأ المخارج في ترتيب الألفاظ-

  . مبدأ التقلبات في الكلمة الواحدة-

، فالتوسيع في أم أحالوا أباهم على أنه يسأل أهل 82:  ﴾، يوسف واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنا فِيها﴿: نحو قوله تعالى - 1

 على من ليس من عادته الإجابة، وذلك أدعى إلى تأكيد ما يدعون، والتشبيه أم شبهوا القرية، والتوكيد أم أحالوا السؤال

خليفة بوجادي ، دار النشر، بيت الحكمة، الجزائر /محاضرات في علم الدلالة، د:، ينظرالقرية بالإنسان الذي يسأل فيجيب

.1/45¡1ط
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، وهو معجم في صميم "مقاييس اللغة"في معجمه وما قدمه ) هـ325ت (ثم أحمد بن فارس -2

وهو تحديد اال الدلالي العام للفظ : ، حيث يقوم على مبدأ هام في المعاجم اللغوية الدرس الدلالي

.)1(، ثم يورد المعاني الجزئية من هذا اال العام للكلمات الأخرى المشتقة منها بتحديد جذره

الطاء واللام والباء «: "طلب"ية اال الدلالي الحديث نحو مادة وهو عمل لا يختلف عما تقدمه نظر

، وهذه  ، وهذا مطلبي ، ويقال طلبت الشيء أطلبه طلبا ، يدل على ابتغاء الشيء أصل واحد

أطلبته إذا أحوجته إلى الطلب، وأطلب : ، وربما قالوا ، أي أسعفته به طلبتي، وأطلبت فلانا بما ابتغاه

.)2(»...، وهو ماء مطلب الماء حتى طلبه القومالكلأ، تباعد عن 

، ويمكن إدراج كثير منها ضمن موضوعات علم  مسائل مختلفة في كتبهتناول : ابن جني-3

، بحيث ربط الصيغة الصرفية  ، ومن ذلك أنه كشف العلاقة بين الأصوات والمعاني الدلالة الحديث

، كما لجأ هو أيضا إلى طريقة التقليبات  قبله، على نحو ما فعل الخليل وسيبويه  للكلمة بدلالتها

. الممكنة للكلمة الواحدة للعثور على معانيها المختلفة

 فارس لابن "الصاحبي في فقه اللغة" :وها في إضافة إلى بحوث أخرى عديدة تناول، وهذا    

ت (لابن سيده "  المخصص "، و )هـ711ت (للسيوطي "المزهر في علوم اللغة "و )هـ395ت (

   .)هـ456ت ( للثعالبي  "فقه اللغة "و ،  )هـ400

:  في البحث الدلاليجهود الأصوليين وعلماء الكلام -ب 

 في بحوثهم ومناقشام موضوعات في استنباط الأحكام تناول الأصوليون وعلماء الكلام       

 وأول ما طرقوه ، ، حيث عقدوا أبوابا للدلالة في كتبهم ، تعد من صميم البحث الدلالي الشرعية

، وهي أساس القواعد الأصولية في المبادئ اللغوية التي ترسم منهجهم في استنباط  دلالة النص

  . الدلالة من النص

45، ص 2009النشر، بيت الحكمة، الجزائر، الطبعة الأولى، محاضرات في علم الدلالة، الدكتور، خليفة بوجادي، دار  - 1
-هـ1423 مقاييس اللغة ، أبو الحسن أحمد بن فارس، تحقيق، عبد السلام محمد هارون، طبعة إتحاد الكتاب العربي، - 2

.418-417م، ص 2002
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، وتكلموا عن  ، ودلالة المنطوق والمفهوم وما يتعلق ما       وتناولوا في كل ذلك دلالة اللفظ

، وقسموا اللفظ بحسب  ة يتسم بالعموم، وذلك لأن طابع التكليف في الشريع الخاص والعام

)1(.، وعرضوا لمسائل الترادف والاشتراك والتخصيص والتقييد الظهور والخفاء

، ذلك لأن دلالة اللفظ وسيلة هامة       وكثيرا ما وردت هذه المسائل في مقدمات كتبهم خاصة

. في فهم النصوص واستنباط الأحكام

:ال الدلالي  في اجهود البلاغيين العرب - ج

، والذي  ، أو المعنى الكامل المتضمن في العبارة والنقاد هي مفهوم اللفظالدلالة عند البلاغيين       

ينبئ عند منطوقها اللفظي، وللبلاغيين العرب اهتمامات عدة بقضايا الدلالة تظهر أساسا في دراسة 

، وفي تحديد أغراض  ، الخبرية والإنشائية الحقيقة وااز، وفي دراسة الأساليب البلاغية المختلفة

  . هذه الأساليب

، إن لم تكن تقدم نظرية فريدة في الدلالة عند       كما أن نظرية النظم حافلة بقضايا الدلالة

  .  البلاغيين

:  البحث الدلالي عند العرب في العصر الحديث -4

دلالة "، كتابه الشهير   م1958 أنيس في م إبراهيرأصد      أما عند العرب حديثا، فقد 

لت التأليفات بعد ذلك في مختلف موضوعات علم الدلالة من لغات مختلفة إلى ا، وتو"الألفاظ

، دون إغفال كثير من البحوث والرسائل  ، مما أثرى كثيرا الدرس الدلالي العربي حديثا العربية

يقاته الميدانية في كثير من الجامعات ، وفي تطب الجامعية التي تقدم في قضايا علم الدلالة النظرية

  .   العربية

: أهمية الدلالة في الدراسات اللغوية -5

، إن لم يكن من البديهي أن يقود الحديث عن اللفظ ودلالته بعد أن اتضحت  من نافلة القول      

هما كليهما ، واعتبرو ، بحيث فصلوا بينهما الطرق التي عالج ا اللغويون وغيرهم العلاقة بينهما

اج أفراد اتمع اللغوي ي إلى احتة، وترجع هذه الأهمي ، أن يقود إلى أهمية الدلالة مكونين للمعنى

.47خليفة بوجادي ، ص  / محاضرات في علم الدلالة ، الدكتور - 1
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 لا تحمل معاني محددة -في الأعم الأغلب –في مختلف الجماعات الإنسانية إليها، ذلك لأن الألفاظ 

فإنه من ) إنسان(متكلم بكلمة يستطيع أفراد اتمع اللغوي معرفتها بمجرد النطق ا، فلو نطق 

الصعب معرفة المقصود ا دون الإلمام التام بالظروف المحيطة بعملية التكلم على الرغم من أن هذه 

  . الكلمة يصطلح أفراد البيئة اللغوية على إطلاقها على من يتصف بصفات معينة

يست هي في جملة مماثلة تماما لخالي الذهن في حالة الإخبار ل) هذا إنسان(      فالإنسان في جملة 

، أو قام بعمل يستحق الثناء عليه،  تذكرها لمن كنت تحدثه عن امرئ أسدى لك أو لغيرك معروفا

ففي الجملة الأولى، فإن إخبارك لخالي الذهن جاء عن شيء لاح لك، فلما تبينته أخبرت مستمعك 

، ولكن أردت أن   من تتحدث عنه، وفي الثانية لا يجهل مستمعك حقيقة أن ما تريانه هو إنسان

، والكرم،  ، كالمروءة تبين له أنه متصف بكل ما ينبغي أن يتصف به إنسان من صفات حميدة

، فكيف بألفاظ وضعت لمعان     هذا في لفظة وضعها الواضع لمعنى محدد)1(.الخ...والشجاعة 

ب بالمشترك والتضاد والترادف، على الترتي، أو بمعنى تتجاذبه ألفاظ متعددة، وهو ما يعرف  متعددة

بأن الألفاظ متناهية والمعاني «: ولـإلى الق) هـ3200ت(ولعل هذا هو الذي دفع الفخر الرازي 

)2(.»غير متناهية

     ولما كانت ودلالاا على هذا النحو فإن مصادر تاريخية كثيرة تتحدث عن مصادمات وقعت 

بسبب الاختلاف في تفسير بعض النصوص مما حدا بكثير من الدول في العصر الحديث إلى إصدار 

إا توضيحية بعد صدور كل قانون أو توقيع معاهدة من المعاهدات يحاول : مذكرات يقال عنها

 رجال القانون تحديد ألفاظهم ومصطلحام وتقريبها من إفهام الآخرين خشية الوقوع في لبس فيها

م حول تفسير قرار 1968، وخير دليل على ذلك ما نسمعه منذ  وخيمةقد يؤدي إلى عواقب 

.242 رقم مجلس الأمن 

من جميع        ففي حين تذهب الأقطار العربية إلى أن القرار ينص على انسحاب إسرائيل 

، تذهب إسرائيل إلى أن القرار ينص على انسحاب من أراضي  م1967الأراضي التي احتلت عام 

م، 2007صالح سليم عبد القادر الفاخري، الناشر، مؤسسة الثقافة الجامعية، /وتية في اللغة العربية، الدكتور الدلالة الص -1

.30الإسكندرية، ص 
 المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق ، محمد أحمد جاد المولى بك وجماعة ، دار التراث ، -2

.1/41، ص  3القاهرة، مصر، د ت، ط
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تشمل جميع الأراضي، : ، فالأراضي بالتعريف ، ولا يخفى ما بين هذين التفسيرين من بعد احتلت

)1(.ض بالتنكير، تحتمل من شبر إلى بضعة أمتار إلى بضع كيلومتراتاوأر

ل الدين يؤدي الاختلاف في فهم النصوص إلى تعدد الاجتهادات والمذاهب والفرق      وفي مجا

، وقد يؤدي إلى اختلافات في المذهب الواحد ففي الفقه الإسلامي على سبيل  داخل الدين الواحد

، وفي  والأحكامالمثال تحتل النصوص موقعا خاصا يتعلق على فهمها تحديد الأفكار في العقائد 

، ويقع الاختلاف في فهم مراد الشارع وتحديد معاني الألفاظ في  ملات والعباداتقضايا المعا

، لذلك عنى علماء أصول الفقه بكثير من مسائل الألفاظ ودلالاا، فبحثوا في  القرآن والحديث

، مع أا مسائل لغوية لاستنباط الأحكام من  العام والخاص والحقيقة وااز والمشترك والمترادف

  . ، إلى غير ذلك من المسائل وصالنص

وفي اللغة المستعملة كثيرا ما نسمع بعض المتحدثين عندما يوجه خطابا إلى آخر ويقابل بخفاء        

، على الرغم من أن اللغة المستعملة لغة مألوفة لا لبس فيها،  إنك لم تفهمني: راب يقولغأو است

 ملما بمعاني الألفاظ ومواقعها في الجمل  يكون المحلل فقطأنوعند تحليل النصوص لا يكفي 

 وإنما عليه أن يكون ملما إلماما تاما بجميع الظروف المحيطة  ؛والوظيفة النحوية التي تؤديها كل لفظة

، إلى  ، وما هي حالة الملقي ساعة الإلقاء ، ولمن هو موجه وفيمن قاله،  ، من الذي قاله بالنص

)2(.غير ذلك من الظروف

، وأن معرفتها والإلمام بجوانبها المتعددة، والمعقدة  لى ضوء ما تقدم فإن للدلالة أهمية كبرى      وع

اج، وأن ي وإنما يحتاج إليه كل مستعمل للغة على تفاوت في ذلك الاحت؛ لا يحتاج إليه اللغوي فقط

طورها، الهدف الذي ينشده علم الدلالة هو الوقوف على القوانين التي تنظم تغير المعاني وت

، وذلك بالإطلاع على النصوص اللغوية بقصد ضبط المعاني  والقواعد التي تسير وفقها اللغة

  . المختلفة بأدوات محددة

.31-30صالح سليم عبد القادر الفاخري، ص /الدلالة الصوتية في اللغة العربية، الدكتور  - 1
.30المرجع نفسه ، ص  - 2
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: أنواع الدلالات -6

من المفيد أن نبين قبل الشروع في أنواع الدلالات أن الكلمة ليست مجرد أصوات تتموج في      

تموجات يحدثها جسم مهتز، وإنما هي رموز لواقع خارج مجال ، أو بتعبير علماء الطبيعة  ضاءفال

، حيث تصطلح الجماعة اللغوية على  ، وقد يكون أشياء ، وهذا الواقع قد يكون أفكارا اللغة

  . وضع تلك الرموز بإزاء أفكار محددة أو أشياء معينة

العلاقات اتفقت  العلاقة الرمزية بالواقع مع مجموعة أخرى من ه      وتتفق الكلمة في هذ

، وقد يكون في بعض الأحيان دورا  الجماعات الإنسانية على قيامها بدور مماثل لدور الكلمة

)1(.»مشاركا لها«: ، أو بعبارة الجاحظ مساعدا للكلمة

، ومنها ما يكون شميا، ومنها ما يكون مذاقيا،        وهذه الرموز أو العلاقات منها ما يكون لمسيا

ها بالدراسة والتحليل، و، وقد تناول  عند طائفة من العلماء بالدلالة غير اللفظيةوتعرف جميعها

    ، وهذا  وعدوها قسما من علم يدرس المعنى دراسة مستفيضة من جوانبه اللغوية وغير اللغوية

البيان اسم «: ، إذ"البيان والتبيين"عندما سمى أحد كتبه ) هـ255(ما نلمسه عند الجاحظ المتوفي 

)3(.»الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي«:  ، أو هو)2(»مع لكل شيء كشف لك عن قناع المعنىجا

      فكل دلالة على المعنى بأي نوع من أنواع العلاقات أو الرموز عند الجاحظ بيان، ثم شرع في 

ولا  أشياء لا تنقص ةالدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمس«: بيان تلك العلاقات فقال

)4(.»، دلالة النصبة ، دلالة العقد ، دلالة الخط ، دلالة الإشارة  دلالة لفظية :تزيد

 وقد  ، دلالة عقلية ، دلالة طبيعية ، دلالة وضعية :  أقسامةم البلاغيون الدلالة إلى ثلاثس      يق

  . ، لعدم تعلقهما بعلم البلاغة أهملوا النوعين الأخيرين

.1/101،  م1927-هـ1345، تحقيق، حسن السندوبي، المطبعة الرحمانية، مصر،  ، الجاحظ البيان والتبيين -1
.1/99 ،  نفسه المصدر - 2
.99، ص نفسه  - 3
.99 ، ص نفسه -4
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، ذلك أم على ما يبدو قد شغلوا  ن متقدميهم لا يقدمون تقسيما للدلالات    أما اللغويون فإ

عرفتها إلى مزيد من الإهمال للقضايا مبموضوعات جانبية من علل وأقيسة وغيرها من أمور لم تؤد 

  .اللغوية الرئيسية

  :اللفظ والمعنى -7

: تقسيم الألفاظ -أ

م ـا تقسيـفمنه:  لها أقسام كثيرة باعتبارات متعددةمن المعلوم لدى المتخصصين أن الألفاظ      

، ومنها   ، ونحوها  والنهيوالأمر،  ، والمطلق والمقيد  كالعام والخاص ،اللفظ باعتبار وضعه للمعنى

ومنها تقسيم اللفظ  ، والمؤولوامل  كالنص والظاهر،، اللفظ باعتبار ظهور المعنى وخفائهتقسيم 

ومنها تقسيم اللفظ باعتبار الاستعمال  ، والمفهوم بأقسامه المختلفةكالمنطوق  ، كيفية دلالتهرباعتبا

  اءـن العلمـوهذه التقسيمات ليست محل اتفاق بي.  وهو المقسم إلى الاستعمال الحقيقي واازي

)1(.لكنها اصطلاحات ارتضاها بعضهم

، وقد  ، وفهم مقاصده ث في كتاب االله تعالىبحويتعلق هذا الأمر بال :دلالة الألفاظ ضبط  - ب

ه ـ، ومن ذلك قول ر في دلالة اللفظ ليصلوا إلى المعنى المقصودبحث القرآن الكريم الناس على التد

)2(.﴾يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِيدبروا آَياتِهِ ولِ﴿: تعالى

، فقد يسمع الكلام العربي        ويتعلق الأمر بالتأمل في اللفظ فيما يدل عليه من ظاهر وباطن

، فإذا تدبره وتأمله فقد يفهم منه مقاصد خفية  فيتبادر منه إلى ذهن السامع بحسب الوضع

)3(.وأغراضا مطوية

: أنواع المعنى  - ج

، بعدها دوالا لها، أو هي أوعية لها بتعبير  أا حاملة للمعانيبالحديث عن الألفاظ بق سلقد       

، وكثير من  ، ولكنها ليست وفية لهذه المعاني على مر الأحوال والظروف عبد القاهر الجرجاني

ة ـ، جامع 20، العدد  12، الد  عبد الرحمن السديس ، مجلة البحوث/ ، د ااز عند الأصوليين بين ايزين والمانعين -1

.3، ص  أم القرى
.29الآية :  ص - 2
.27، ص  م2010وعات الجامعية ، ديوان المطب عرابي أحمد/ ، د أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني : ينظر-3
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بة ، وبذلك فهو غير كاف لمعرفة معاني نس الكلمات لا يثبت على المعنى الأول المعروف في المعجم

، ولغوية،  ، واجتماعية ، واقتصادية  تحول نتيجة عوامل تاريخية تعرفه من، لما كبيرة من الكلمات

  . وغيرها

  :       صنف الباحثون جملة أنواع للمعنى نذكرها فيما يلي

  . )، التصوري ، الإدراكي ، المفهومي ، المركزي الأولي(يطلق عليه أيضا : المعنى الأساسي -1

  . )، التضمني ، الثانوي العرضي( أيضا هيطلق علي: الإضافيالمعنى  - 2

، وإما  ، ويحكمه إما الاستعمال هو معنى آخر يتجاوز المعنى الأساسي: المعنى الأسلوبي -3

. ، وإما اختلاف أساليب التواصل الاختلاف البيئي

ضمنه اللفظ ، حيث يظهر فيما يت ىهو معنى يخص الأفراد كلا على حد: المعنى النفسي -  4

. لدى الفرد وحده

)1(.ةف، وكأا ألفاظ شفا يتضح في الكلمات التي توحي بمعانيها:  المعنى الإيحائي - 5

، أم لعوامل صرفية،  ، سواء لعوامل صوتية       إن ألفاظ المعنى الإيحائي تحمل دلالتها في صيغتها

  : أم لعوامل دلالية فصلها أولمان

مواء : (، نحو وهي الألفاظ المأخوذة من طبيعة تسمياا: ائي بتأثير صوتيألفاظ المعنى الإيح   -أ 

  . )، حفيف الأوراق ، خرير الماء ، عواء الذئب القطط

. وهي الكلمات المنحوتة في العربية: رفيألفاظ المعنى الإيحائي بتأثير ص- ب 

نها الألفاظ التي تعبر ، وتدخل ضم وهي الألفاظ اازية:  ألفاظ المعنى الإيحائي بتأثير دلالي- ج 

، وألفاظ موضع قضاء  ألفاظ الموت: (، والتي تخدش الحياء نحو عن المعاني المكروهة لدى الناس

. ...)الحاجة، وألفاظ الخمر وما يرتبط ا، وألفاظ الجنس والجماع

.82-76خليفة بوجادي ، ص / ، الدكتور محاضرات في علم الدلالة: ينظر -1
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ام ، بل يعدل المتكلم إلى استخد المعاني لا تستخدم بشكل صريح     فالألفاظ الدالة على هذه 

 نِساؤكُم ﴿: ، نحو قوله تعالى ، احتراما للسامع ودفعا للكره ألفاظ أخرى توحي بالدلالة نفسها

 مى شِئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمر1(.﴾ح(

                             .ولقد تضمن القرآن الكريم استخدامات كثيرة في هذا السياق       

.223الآية: البقرة  -1



  الفصل الأول
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  . في علامات الحقيقة وااز -و       

  . العلاقة والقرينة - ز      
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   :الحقيقة وماهيتها -1

، حقا،  وحق الأمر يحق«: "حقق" تحت لفظة )الحاء(يقول ابن منظور في باب  : لغة  الحقيقة-أ

. ، وقيل الحقيقة الراية)1(»صار حقا وثبت: اوحقوق

: قال عامر بن طفيل

  رفَع جةَقَقيِي حمِاَ الحَْسنا الفارِني        أَن أَنُوازِ هيل عتلِم عدقَلَ

، اللازم،  مأخوذة من الحق وهو الثابت«:  الحقيقة"اللباب في أصول الفقه"     كما جاء في 

)3(.»وجبت: أي )2(﴾َلَكِن حقَّت كَلِمةُ الْعذَابِ علَى الْكَافِرِينو ﴿: ومنه قوله تعالى

هي «: ، أهمها للعلماء في تعريف الحقيقة اصطلاحا أقوال متعددة : اصطلاحا الحقيقة –ب 

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له : ، وإن شئت قل اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة

)4(.»أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب

)5(.»هي كل لفظ أريد به ما وضع له في الأصل لشيء معلوم«:       وزاد بعضهم

:الحقيقة ثلاثة أنواع  : أنواع الحقيقة - ج

   .يةلغو -

 .شرعية-

 .عرفية-

. )مادةحقق(،  1/680،  ت. د-لبنان –، دار لسان العرب، بيرون  لسان العرب، ابن منظور، إعداد، يوسف خياط -1
.71الآية: الزمر  -2
.30-29، ص  ، دمشق اللباب في أصول الفقه، صفوان عدنان داوودي، دار القلم -3
.27-1/26ت، . د- لبنان–حكام، الآمدي، تحقيق إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بيروت الإحكام في أصول الأ -4
.1/292،  م1986/هـ1406 -  سوريا– ، دمشق ، دار الفكر ، وهبة الزحيلي أصول الفقه الإسلامي -5
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هي الكلمة التي وضعها واضع اللغة ودلت على معان مصطلح عليها في تلك  : الحقيقة اللغوية-1

 لأن المعتبر ؛  له اللغةت في أصل ما وضعواستعمال اللفظ فيما وضع له ابتداء أ، أو هي  المواضعة

، والذئب في   في الحيوان الناطق كاستعمال الإنسان،)1(في هذه الحقيقة هو وضع اللغة لا غير

.)2(﴾قَد أَفْلَح من زكَّاها﴿: ، ومثالها من القرآن الكريم قوله تعالى الحيوان المفترس

خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ ﴿:       وقوله تعالى

)3(.﴾هم واللَّه سمِيع علِيمصلَاتك سكَن لَ

)4(.﴾وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّهِ رِزقُها﴿:       وقوله تعالى

)5(.﴾إِني نذَرت لِلرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسِيا﴿:       وقوله تعالى

، فالزكاة  ، صوما قد استعملت فيما وضعت له لغة ، دابة ، صل كيهمزكاها، تز:      فالكلمات

   الإمساك عن الكلامأووالصوم بمعنى الصمت ،والدابة كل حيوان،والصلاة بمعنى الدعاءبمعنى التطهير،

 أو هي كما قال .)6(هي اللفظة التي أستفيد من الشرع وضعها للمعنى : الحقيقة الشرعية-2

.)7(»لاسـم الشرعي فيما كان موضعها له أولا في الشرعاستعمال ا «: الآمدي

، ثم  فهي أصل اللغة عبارة عن القصد بمعنى كانت موضوعة لمطلق القصد"الحج"      مثل كلمة 

تخصصت بسبب الشرع بقصد معين حين شرط الشارع في قصد البيت الحرام أن ينظم إليه 

 الشرعية التي تختص كما ذكر جل العلماء ، وهكذا فيما شاكلها من الألفاظ الوقوف والطواف

-هـ1413لصفوة بالغردقة، الكويت، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، تحقيق، عبد القادر عبد االله العاني، دار ا -1

.2/154م ، 1992
.09الآية : الشمس  -2
.103الآية: التوبة - 3
.06الآية : هود  -4
.26الآية: مريم  -5
.1/414 ، فخر الدين الرازي ، المحصول في علم أصول الفقه -6
.1/28،  م1967-هـ1387،  لقاهرة، ا ، دار الإتحاد العربي للطباعة ، الآمدي الإحكام في أصول الأحكام -7
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: كانت هذه المعاني دالة على أعمال وأفعال المكلفين مثلأبالدلالة على المعاني الشرعية سواء 

  .  ، أم كانت اعتقاديه مثل المؤمن والكافر والفاسق الصلاة والصوم والزكاة والحج

 ،  ثم خصص بالعرف ببعض مسمياته، أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام : الحقيقة العرفية-3

،  وسببه إما سرعة دبيبه،  الأربعثم خصصت عرفا بذواتالدابة ، وضعت لغة لكل مادب ، : مثل

، فهذا الاستعمال  ، وهذا من استعمال أهل العرف العام ، أو كثرة استعماله أو كثرة مشاهدته

. ، فمعناه العرفي أخص من معناه اللغوي عند عامة الناس

، فالمقتول يسمى ميتا، ولم يسم المذكى ميتا  ، يطلق لغة على كل من مات    ومثله الميت   

)1(.بسبب التخصيص بالعرف

، وتنقل على البعير، ثم صارت في العرف  ، أصلها المزادة التي يملأ فيها الماء ويةاالر:       ومثله

  .تطلق على البعير

المعروفين، ن ، فهما لغة للعضوي ، والرأس ، كالرقبة للغوي     وقد يكون المعنى العرفي أعم من ا

، وذبح رأسا، ومنها وضع أهل العرف  اشترى رقبة: ، نقول وفي العرف يطلقان على جميع الجسم

  :وقد قسمت الأستاذة حورية عبيب الحقيقة كالآتي.الخاصة، كوضع الفاعل عند النحويين، والحال

2الشرعماء أقسام الحقیقة لدى عل

.30، ص  ، صفوان عدنان داوودي باب في أصول الفقهالل، نقلا عن  9/125،  تفسير الرازي -1
.68، ص1م، ط2008-هـ1428حورية عبيب، دار قرطبة، الجزائر، /أساليب الحقيقة وااز في القرآن، الأستاذة -2

  أقسام الحقیقة لدى علماء البلاغة

                       لغویة                          عقلیة                      شرعیة                 عرفیة

                                                                خاصة                  عامة

                                                   لغویة                               شرعیة                     

            عرفیة                               وضعیة           
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  : ماهية ااز -2

جزت الطريق وجاز الموضع «: "جوز"تحت لفظة ) الجيم(منظور في باب يقول ابن  : ااز لغة -أ

: لكه، وأجازهسسار فيه و: جوازا وجؤوزا وجوازا ومجازا، وجاز به وجاوزه وأجاز غيره وجازه

:أنفذه قال الراجز:  ، وأجازه خلفه وقطعه

  هرياّ س أبيِ عنريقو الطّخلُّ

ا حِ سالمِحتى يجيزهمار  

،  ، وأجزته خلفته وقطعته جزت الموضع سرت فيه: ، الأصمعي الموضع:      وااز واازة

  :  القيسؤ، قال امر وأجزته أنفذته

)1(.»فاف عقنقلٍخبت ذي قِنُ طْنا بحى       بِت، وان الحيةَنا ساحزج أَلماّفَ

ااز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له «: نياكويقول الإمام الش : اصطلاحااز  ا–ب 

، وزيادة  ، وقيل هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا على وجه يصح مع قرينةلعلاقة 

: ، وقيل في حده أيضا  استعمال لفظ الأرض في السماء: لإخراج مثل-على وجه يصح –قيد 

)2(.»معنى الحقيقةأنه ما كان بضد 

لغة واصطلاحا، ) جوز(     وباستقرائنا لتحديدات علماء اللغة والبلاغة والشرع المختلفة لمادة 

  :، نذكر فيما يلي الدلالات الغالبة في الاستعمال استخلصنا أا تحمل معاني عديدة

في حديث ، و زت الموضع بمعنى جزتهو، وجا ااز في اللغة من جزت الموضع أي سرت فيه-1

)3(."...فأكون أنا وأمتي أول من يجوز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل":  الصراط

فإني لا أجيز اليوم ": ، وفي حديث القيامة والحساب جوز له ما صنعه وأجازه له أي سوغ له-2

.لا أنفذ ولا أمضي: ، أي4"على نفسي إلا شاهدا مني

) .مادة جوز ( ،1/531لسان العرب ، ابن منظور ،  -1
.107م ، ص 2003-هـ1424¡2إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، دار ابن كثير، دمشق، ط -2
.2/293م ، 1983 -هـ1403 ، بيروت ، 4أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ، المكتب الإسلامي ، ط  -3
.18/105،  م 1929 -هـ1347 ،بيروت ،1دار إحياء التراث العربي ،طصحيحه ، أخرجه الإمام مسلم في  -4
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)2(﴾الْبحر جاوزنا بِبنِي إِسرائِيلَو﴿:يلوفي التتر،)1(خلفه:جوازالطريق وجاوزه م اتجاوز-3

. اللهم تجاوز عني: عفا، وقولهم: وتجاوز االله عنه، أي-4

)3(.خفف: تجوز في صلاته أي-5

لقد تبين مما سبق ذكره أن  . )4(.سلكامجعل فلان ذلك الأمر مجازا إلى حاجته أي طريقا و-6

العبور والتعدي والميل والتسويغ والإجازة والتساهل :  تتصل لغويا بعدة معان منها) ااز(مادة 

وتنبه ابن فارس إلى  ، هذه المعاني نلمسها أيضا في المعنى الاصطلاحي لتلك الكلمة ، والتخفيف

)5(.والاصطلاحي لكلمة ااز ، وتلك العلاقة بين المعنى اللغوي ، ذلك الارتباط

: ح علماء البلاغة إلى ثلاثة أقساماز في اصطلاـــينقسم ا :أقسام ااز -ج 

 نحاول فيما يلي تلخيصها في .مجاز بالحذف والزيادة –03مجاز عقلي ، –02  ،لغوي مجاز-01

:شكل رسم يعين على تصورها ويساعد على فهمها

.70، نقلا عن أساليب الحقيقة وااز، حورية عبيب، ص ) مادة جوز(لسان العرب، ابن منظور، الد الخامس،  -1
.138الآية : الأعراف  -2
.239، ص ) مادة جوز(،  ، الد الخامس ، ابن منظور لسان العرب -3
.239المصدر نفسه ، ص  -4
.70، ص ، حورية عبيب أساليب الحقيقة وااز -5

  أقسام المجاز
123

     ظةباعتبار نقل اللف (  بالحذف والزیادة    )      باعتبار الإسناد(عقلي )          باعتبار اللفظ(لغوي             
  )إعراب آخر  من إعراب إلى                                                                                           

   إسناد الفعل إلى سببھ-1                                                   
   الفعل إلى زمانھ إسناد-2                                                   
   إسناد الفعل إلى مكانھ-3       استعاري              مرسل           
   إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول-4                                                   
   إسناد ما بني للمفعول إلى الفاعل-5                                                   
   إسناد ما بني للفاعل إلى المصدر-6                                                   

      مجاز       مجاز       مجاز         مجاز 
      مفرد       مركب       مفرد        مركب 

بالاستعارة    بالاستعارة    مرسل   بالاستعارة
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ها وماقد ينتج عنه من تعقيد       تم تلخيص أقسام ااز ، من خلال الرسم نظرا لطول نفس

  .في استيعاا  وصعوبة

 "اللباب في أصول الفقه"      أما عند علماء أصول الفقه فااز خمسة أنواع كما ورد في كتاب 

  : وهي

   .مجاز بالنقصان-1

 .مجاز بالزيادة-2

.مجاز بالنقل-3

 .مجاز بالاستعارة-4

.مجاز بالتقديم والتأخير-5

: )الحذف(ااز بالنقصان -1

  . أمرنا طاعة:  ، أي)1(﴾طَاعةٌ وقَولٌ معروف﴿: ، كقوله تعالى سمفمنه حذف الإ     

: ، أي)2(﴾ولَكِن الْبِر منِ اتقَى﴿: ه تعالىـ، كقول      ومن حذف الاسم حذف المضاف

اجِد يذْكَر فِيها اسم لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومس﴿: بر من اتقى، و قوله تعالى

مواضع الصلوات، لأن الصلوات لا دم، وهذا كثير واسع، حتى إن في : ، أي)3(﴾اللَّهِ كَثِيرا

  . ، بل في ثلاثمائة موضع  منه أكثر من مائة موضع-وهو أفصح الكلام –القرآن 

ِ امرؤ  إِن﴿:،وقوله تعالى)4(﴾إِذَا السماءُ انشقَّت﴿:، كقوله تعالى       ومنه حذف الفعل

لَك5(﴾ه(.

.21الآية : محمد  -1
.189الآية : البقرة  -2
.40لآية  : الحج  -3
.01الآية: الانشقاق  -4
.176الآية : النساء  -5
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  : ، أي)1( ﴾واختار موسى قَومه سبعِين رجلًا﴿:كقوله تعالىومنه حذف الحرف،

. يا يوسف: أي ،)2(﴾يوسف أَعرِض عن هذَا﴿ :  وقوله ،من قومه

  : ااز بالزيادة-2

، والكاف زيدت على  معناه ليس مثله شيء ،)3(﴾ءٌلَيس كَمِثْلِهِ شي﴿ :كقوله تعالى      

  . ليس كمثله: سبيل ااز، لأن االله تعالى لا مثل له جل جلاله فيقال

  . عليه: أي ،)4( ﴾وشهِد شاهِد مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى مِثْلِهِ﴿ :      وقوله

  . ربك: أي ،)5( ﴾ويبقَى وجه ربك﴿ :      وقوله

  : مجاز بالنقل-3

المكان المطمئن : أصل الغائط في اللغة،)6(﴾أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ﴿:     كقوله تعالى

، لأن العادة أن يقضي حاجته في المنخفض من بالغائط، ثم سميت فضلة الإنسان  من الأرض

  . رض حيث هو أستر لهالأ

  . ر، ثم نقلت إلى الفضلات لأا كانت تلقى بالأفنية، أصلها فناء الدا القذرة     ومثله 

، ثم نقل للشاة التي تذبح  الشعر الذي يولد الصبي وهو على رأسه: ، أصلها العقيقة:      ومثله

)7(.عند حلق ذلك الشعر

يسار، ثم نقل إلى المرأة في : ، أي عن عليهاظالراحلة التي يرحل وي: ، فأصلها الظعينة      ومثله 

  . ، على حد تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه ودجاله

.155الآية: الأعراف  - 1
.29الآية  : يوسف   -2
.11الآية: الشورى   -3
.10الآية: حقاف  الأ- 4
.27الآية : الرجمان    - 5
.06الآية :  المائدة - 6
.32، نقلا عن اللباب في أصول الفقه ، صفوان عدنان داوودي ، ص2/112 أحكام القرآن ، الجصاص ، - 7
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 البعير الذي يستقى عليه الماء على تسمية  إلى، ثم نقل أصلها المزادة فيها الماء: ويةاالر:       وكذا

  .  الشيء باسم غيره لقربه منه

  :مجاز بالتقديم والتأخير -4

أخرج المرعى : ، أي)1(﴾ىوحء أَثاَ غُعلهجى فَعرلمَ اْجرخأَي ذِالّو﴿: كقوله تعالى       

هو الأخضر الغض الذي يضرب إلى السواد من شدة : ، لأن الأحوى ، فجعله غثاء أحوى

  .، فلابد من التقديم والتأخير ، وإنما يصير أخضر، ثم يابسا اليابس:  خضرته، والغثاء

¡)2(﴾ ن ربك لَكَانَ لِزاما وأَجلٌ مسمىكَلِمةٌ سبقَت مِولَولَا﴿:       ومثله قوله تعالى

  . ، لكان العذاب لازما لهم لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى:  أي

  : مجاز بالاستعارة - 5

 - وهي صفات الحي –، استعار لفظ الإرادة )3( ﴾جِدارا يرِيد أَنْ ينقَض﴿: كقوله تعالى      

  . للجماد

إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ ﴿: ه تعالى      ومثله قول

: ، ومثله قوله تعالى ، فالإباء والإشفاق من صفات الحي فاستعير لهن)4(﴾يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنها 

﴿ا أَوعا طَوضِ اِئْتِيلِلْأَرا وفَقَالَ لَها طَائِعِيننيا أَتا قَالَتهالقول من صفات )5( ﴾ كَر ،

)6(.، حيث نزل انقيادهما لأمر االله عز وجل مترلة القول العقلاء، فاستعير لهن

ألا تتزوج ابنة رسول االله صلى االله عليه : قيل لعلي:       ومثله في حديث أسماء بنت عميس

 عليه ي ا رسول االله صلى االلهت بمأبور في ديني فيور، ولس مالي صفراء ولا بيضاء: وسلم؟ فقال

.4-3الآية :الأعلى    - 1
.129الآية :  طه  -  2
.77الآية  :  الكهف - 3
.72الآية : الأحزاب   - 4
.11الآية: فصلت    - 5
.33، ص  ، صفوان عدنان داوودي اللباب في أصول الفقه: ، نقلا عن 39، ص   الذهبر شذو-  6
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لست غير صحيح الدين ولا : لسعته بإبرا، أي: أبرته العقرب: ، المأبور مستعار من  وسلم عني

)1(.فني االمتهم في الإسلام فيتألّ

: أسباب العدول عن الحقيقة -د

  : ثلاثة وهيوإنما يقع ااز ويعدل عنه إلى الحقيقة لمعان       

   .الاتساع-

 .التوكيد-

 .التشبيه-

  . ، فيه الأوصاف الثلاثة)2(﴾وأَدخلْناه فِي رحمتِنا﴿:  فمن ذلك قوله تعالى     

   .، فكأنه زاد في أسماء الجهات والمحلات اسما وهو الرحمة      أما السعة

بما يجوز دخوله فلذلك وضعها  –ا وإن لم يصح دخوله –، فلأنه شبه الرحمة        وأما التشبيه

  . موضعه

، وتفخيم   عن الجوهر، وهذا تعال بالعرضبهرض بما يخبرع، فلأنه أخبر عن ال التوكيد      وأما 

)3(.منه إذ صير إلى حيز ما يشاهد ويلمس ويعاين

  :      كما يعدل من الحقيقة إلى ااز لأسباب منها

  . الحقيقيألا يعرف المتكلم أو المخاطب لفظه -1

. أن يستحقر لفظ الحقيقة لحقارة معناه-2

.33، ص  اللباب في أصول الفقه: ، نقلا عن 1/14،   غريب الحديث فيالنهاية  - 1
.75الآية : الأنبياء   - 2
.2/242،  م1957-هـ1376،  ، مصر النجار، دار الكتب المصرية، تحقيق، محمد علي  ، ابن جني الخصائص  - 3
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ما لو حلف ألا يضع قدمه في دار فلان، : ، مثاله أن يكون ااز أعرف من الحقيقة-3

، وهو الأعرف  ، ودخول الدار هو المعنى اازي فوضع القدم في الدار هو الحقيقة

)1(.هاهنا، فلا يحنث إلا بالدخول

، والجناب الشريف، فهي  ، كالس العالي دخل في التعظيمأ أن يكون التعبير بااز-4

.)3(﴾يا أَيها الْعزِيز﴿: ، ومثله قوله تعالى)2(فلان : أبلغ من قولك

قاعدة :

، مثاله حديث عائشة رضي االله  حمل اللفظ على معناه اازي، إن امتنع المعني الحقيقي      

أصبت أهلي : مالك؟ قال: إنه احترق، قال:  عليه وسلم فقالإن رجلا أتى النبي صلى االله: عنـها

أنا، : أين المحترق؟ قال: ، فقال ، فأتى النبي صلى االله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق في رمضان

ن الرجل لم يحترق حقيقة وإنما فعل فعلا هو ، لأ ، فحمل على المعنى اازي)4(تصدق ذا: قال

  . حتراقسبب للإ

: ض الحقيقة واازتعار -هـ

: ، ما لم تكن قرينة صارفة للمجاز، مثال ذلك إذا دار اللفظ بين الحقيقة وااز فالحقيقة أولى      

، وهو الحيوانان  ، فيصرف إلى المعنى المتبادر فيهما ، واستقبلني في الطريق أسد رأيت اليوم حمارا

  .المعروفان 

، وليس كل حقيقة يدخل فيها ااز،  قل عما وضع لهنز ما ، لأن اا كل مجاز له حقيقةو      

، وقال  ، وإنما يدخل في الظواهر، فمن أطلق العشرة ، كأسماء العدد فااز لا يدخل في النصوص

  .  ، ويعد مخطئا لغة أردت التسعة لم يقبل منه

.34 ، نقلا عن اللباب في أصول الفقه ، صفوان عدنان داوودي ، ص 1/258 كشف الأسرار بشرح المنار ، -  1
نان اللباب في أصول الفقه، صفوان عد:  ، نقلا عن 1/318الإاج في شرح المنهاج ، التاج الشبكي مختصرا ،   - 2

.34داوودي، ص 
.78الآية : يوسف    - 3
  ).م1935(أخرجه البخاري في الصوم   - 4
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  : في علامات الحقيقة وااز -و

  . السمة:  العلامة لغة-1

. هي الوصف اللازم للشيء بحيث يكون أظهر من الشيء حتى يعرف به :واصطلاحا-2

  : ثم ذكروا للحقيقة وااز علامات

 : التبادر :الأولى

تسرع الذهن إلى المعنى حين : ، وعدمه علامة للمجاز، والمقصود بالتبادر وهو علامة للحقيقة      

  . باللفظذهن حين الإحساس ال، أو سرعة المعنى إلى  إطلاق اللفظ

، وهذا الحضور   يحضر معناه في الذهن فورا ولا يسرع غيره"أسد"     مثلا حينما يطلق لفظ 

، وحيث لم  التبادر علامة الحقيقة: ، وهذا معنى قولنا الفوري علامة أن اللفظ موضوع لذلك المعنى

مجاز فيه،  "أسد"، فيعرف منها أن لفظ   الرجل الشجاع"أسد"يتبادر إلى الذهن حين استماع لفظ 

)1(.عدم التبادر علامة ااز: وهو معنى قولنا

:  صحة السلب : الثانية 

، وقد يعبر عن الأولى بعدم صحة الحمل، وعن       وهي علامة ااز، وعدمها علامة الحقيقة

  .الثانية بصحة الحمل

ضوعا ونشير إليه بأي      والمقصود منها أن نجعل المعنى الذي نشك في أنه حقيقي أو مجازي مو

لفظ شئنا، ثم نجعل اللفظ الذي نشك في وضعه له بما له من المعنى الإرتكازي محمولا، فإن صح 

)2(. ، فالمعنى مجازي ، نعرف أن اللفظ لم يوضع لذلك المعنى السلب ولم يصح الحمل

جود مفهوم خاص إذا صح استعمال اللفظ في مورد لو:  والمقصود به هنا : طرادالا:  الثالثة

 يستعمل في رجل منتصب  ،قائم: فيه صح استعماله في كل مورد وجد فيه ذلك المفهوم، مثل

  .وهذا الاستعمال صحيح

، جمهورية  ، مؤسسة الأنوار النجفية ، الشيخ بشير حسين النجفي ، بحوث تمهيدية في أصول الفقه مرقاة الأصول: ینظر-1

   .38 ص العراق،
.38المرجع نفسه ، ص  - 2
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القيام في ذلك : إنما لأجل حصول المعنى المصدري للقائم أعني؛استعماله فيه ومعلوم أن صحة       

جل، فعليه يعلم منه أنه يجوز استعمال ي صادر من ذلك الرثالرجل على نحو أن ذلك المعنى الحد

، فيصح إطلاق  ، في كل من يحصل فيه المعنى المصدري على نحو يكون صادرا منه هيئة فاعل

  . على من حصلت فيه القدرة "القادر"، و   على من حصل فيه العلم"العالم"

ث حقيقي، وإذا لم في من قام به الفعل بمعنى الحدو"فاعل" استعمال هيئة نأ      ومن ذلك تعرف 

، ولم يصح استعماله في مورد  يكن كذلك بأن صح استعمال لفظ في مورد لوجود مفهوم خاص

في الرجل الجريء صحيح لوجود الجرأة فيه بخلاف النملة مثلا "الأسد"آخر، مثل استعمال لفظ 

.)1(فإنه لا يصح استعماله فيها مع وجود الجرأة فيها

، حيث   في الجريء ليس مطردا بخلاف المثال السابق"أسد" لفظ      ومنه نعرف أن استعمال

 في المثال طرادالا، فيكون   في من قام به الفعل بمعنى الصدور مطرد"فاعل"رأينا أن استعمال هيئة 

  . في المثال الأخير علامة مجازطرادالا، وعدم  السابق علامة الحقيقة

:  العلاقة والقرينة-ز  

     از تحقق شرطين همايشترط في ا :  

   .العلاقة-

. القرينة-

والمعنى اازي الذي  ،      فالعلاقة هي المناسبة بين المعنى الأصلي الذي وضعت له الكلمة 

   .استعملت فيه

، فالأسد يطلق من حيث الوضع  رأيت أسدا على فرس شاهرا سيفه:  قال القائلاإذ:       مثال

  ، ويطلق من حيث الوضع الثاني على الرجل الشجاع روفالأول على الحيوان المفترس المع

  .  أن كل منهما شجاع أي الشجاعةبينهماوالعلاقة 

      أما القرينة فنجد الزركشي ذكر في البحر المحيط على أنه لابد للمجاز من قرينة تمنع من إرادة 

م ـلكلام ، فالمتكل ، وهي إما خارجة عن المتكلم وااـالحقيقة عقلا أو حسا أو عادة أو شرع

.39تمهيدية في أصول الفقه ، الشيخ بشير حسين النجفي ،  ص مرقاة الأصول ، بحوث   - 1
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 فاالله تعالى لايأمر بالمعصية ، أو من )1( ﴾كتِوص بِمهن مِتعطَت اسنِ مززِفْتاسو﴿ : كقوله تعالى 

 ﴾ يخرجه ناَدتعا أَنإِ﴿ :  فإن السياق وهو قوله )2( ﴾نمِؤيلْ فَاءَ شنمفَ﴿ : الكلام كقوله تعالى 

 أنه لابد من القرينة ، وإنما اختلفوا هل القرينة داخلة في مفهوم ولاخلاف في يكون للتخيير، عن

)3(.ااز ، وهو رأي البيانيين أو شرط لصحته واعتباره ، وهو رأي الأصوليين ؟

: الدلالة اازية والإلتباس -ح

 لتباسبالانقصد  و«: ول ـيتحدث الدكتور عرابي أحمد عن الدلالة اازية والالتباس فيق

ما اختلف في معناه من الألفاظ حيث احتمل اللفظ المعنيين الحقيقي واازي ولم يتفق الناس فيه 

فيتعذر لذلك الوصول إلى قصد أو معنى يتفق عليه الجميع ، وخاصة . على ترجيح جهة ما 

ال النصوص القرآنية الكريمة التي وصف االله سبحانه وتعالى نفسه فيها ببعض الأوصاف والأفع

)4(»...كالوجه واليد والترول والضحك وغيرها

إِنّ ﴿ :كقوله تعالى- مثلا– القرآن الكريم آيات يدل ظاهرها على أن الله يدا منورد أ       وقد 

بلِيس ما  قَالَ يا إِ﴿: وقوله تعالى)5(.﴾الآية...ْالّذِين يبايِعونك إِنمّاَ يبايِعونَ االلهَ يد االلهِ فَوق أَيدِيهِم

يدبِي لَقْتلمِاَ خ دجسأَنْ ت كعنلُولَة ﴿ : وقوله تعالى)6(.﴾الآية...مغااللهِ م دي ودهقَالَتِ اْليو

 ثم عقّب على .)7(﴾الآية...ُغُلّت أَيدِيهِم و لُعِنوا بِما قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاَء

الإشكال الدلالي الذي يثيره هذا النص وغيره من النصوص المتعلقة بالصفات هو ف« : ك بقولهذل

  : في الآيات السالفة ويمكن أن يصاغ ذلك الإشكال في السؤال الآتي- مثلا–" اليد" لفظ 

   هل اليد بمعناها اازي أم الحقيقي؟ -

.64الآية :  الإسراء -1
.29الآية :  الكهف -2
¡1 ط– لبنان –بيروت محمد محمد ناصر، دار الكتب العلمية ،/ ضبط وتعليق دالبحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي،  - 3

.1/547م ، 2000 -هـ1421
   .124-123عرابي أحمد ، ص /، د) رسالة دكتوراه ( ل النص القرآني عند الأشاعرة ـیات تأوـ آلی- 4
.10الآية :  الفتح -5
.75الآية  :  ص -6
.64الآية  :  المائدة -7
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أو النعمة، نكون بذلك قد عطلنا اللغة ونفينا صفة فإذا قلنا بااز وأن اليد بمعنى القدرة أو القوة    

أثبتها االله لنفسه، وإذا قلنا بظاهر اللفظ على معناه نكون قد شبهنا الخالق بالمخلوق و هذا لا يقول 

)1(»به عاقل؟ وإذا فوضنا معناها إلى صاحب النص نكون قد اعترضنا على التدبر الذي أمرنا به

  يريد أن يد رسول االله التي تعلو أيدي المبايعين هي يد« : ل الزمخشري ثمّ أردف قو  

)2(.»االله، واالله تعالى متره عن الجوارح وعن صفات الأجسام 

إا عضو جسماني كما :" اختلفت الأمة في تفسير يد االله فقالت اسمة« : ل الرازيوقو  

 بِها أَم لَهم أَيد يبطِشونَ بِها أَم أَلَهم أَرجل يمشونَ﴿ :في حق كل أحد واحتجوا عليه بقوله تعالى

أنه تعالى قدح :"  وجه الاستدلال)3(.﴾الآية...هاَبِلَهم أَعين يبصِرونَِ اَ أَم لَهم آَذَان يسمعونَ

في إلهية الأصنام بسبب أنه ليس ا شيء من هذه الأعضاء ، فلو لم تحصل الله هذه الأعضاء لزم 

.)4(» في كونه إلها و لما بطل ذلك وجب إثبات هذه الأعضاء له القدح 

: أثر ااز في التعبير والدلالة -3

ااز من أحسن الوسائل البيانية التي دي «: "هر البلاغةاجو"يقول أحمد الهاشمي، في كتابه       

كاد تعرضه على عيان ، إذ به يخرج المعنى متصفا بصفة حسية ت ، لإيضاح المعنى إليها الطبيعة

، وإلى الدلالة على كثرة  ، لهذا شغفت العرب باستعمال ااز لميلها إلى الاتساع في الكلام السامع

، ولأمر ما كثر في  ، ولما فيه من الدقة في التعبير، فيحصل للنفس به سرورا وأريحية معاني الألفاظ

)5(.»بهم وأشعارهم، وزينوا به خط ، حتى أتوا فيه بكل معنى رائق كلامهم

:  فقال"ااز وأثره في الدرس اللغوي" كما ذكر ذلك محمد بدري عبد الجليل في كتابه    

، أليس الإغراء في  ، والنفوس دوما متشوقة للذي يظهر لها منه شيء إن الممنوع مرغوب: وقالوا«

)6(.»لعبارة تلفظا، والإشارة دون ا يحر، وفي التلويح دون التص بعض الكشف دون الكشف رؤية

124-123عرابي أحمد ، ص /، د) رسالة دكتوراه ( ل النص القرآني عند الأشاعرة ـات تأویـآلی-1
اض ـمض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التتريل ، الزمخشري ، تحقيق عادل عبد الموجود ، مكتبة العبيكان ، الري الكشاف عن حقائق غوا-2

.4/543 – السعودية –
.195الآية  :  الأعراف -3
.3/427م  ، 1978 -هـ 1398¡2 ط– لبنان –ر، محمد فخر الدين الرازي دار الفكر ، بيروت ـر الكبيـ التفسي-4
.253م، ص 2003-هـ1424 - لبنان–ة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي، دار الفكر، بيروت ـجواهر البلاغ -  5

.137م ، ص 1980 - لبنان– ااز وأثره في الدرس اللغوي ، محمد بدري عبد الجليل ، دار النهضة العربية ، بيروت - 6
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، بل إذا علم من  ، ولا كمال الجهل يكون هناك شوق إلى الشيء مع العلم به      لذلك فلن 

، ويكون الشعور بتلك الآلام  ، واللذات وجه شوق ذلك الوجه إلى الآخر، فتتعاقب الآلام

يء الذي هو ااز لا يفيد ، والتعبير بلوازم الش ، وعند هذا فالتعبير بالحقيقة يفيد العلم واللذات أتم

، وأوقع )2(، وأبلغ من الحقيقة)1(كد وألطفآ، فكان ااز  العلم بالتمام فيحصل دغدغة نفسانية

)4(.، وكان التصوير أبلغ من المعاينة)3(من اللفظ الظاهر، وأبلغ من الكلام الموضوع

 السامع عن خلقه الطبيعي في بعض وأعجب مافي العبارة اازية أا تنقل«:       وقال ابن الأثير 

، ويجد  الأحوال ، حتى إا ليسمح ا البخيل ويشجع ا الجبان ، ويحكم ا الطائش المتسرع

المخاطب ا عند سماعها نشوة الخمر ، حتى إذا قطع عنه ذلك الكلام أفاق وندم على ماكان منه 

ا هو فحوى السحر الحلال المستغنى عن من بذل مال أو ترك عقوبة أو إقدام على أمر مهول ، وهذ

.)5(»إلقاء العصا والحبال 

      تناول الأصوليون موضوع الحقيقة وااز، وهو موضوع من أدق وأوسع مراحل التطور 

 وأشارت الأستاذة حورية عبيب في ،، وفي القرآن  ، وقرروا وقوع ااز في اللغة الدلالي للألفاظ

م أن نزول القرآن الكريم قد رولا ج «:   إلى ااز فقالت" في القرآنوااز أساليب الحقيقة" كتاا

أدى إلى تغيير مفاهيم كثيرة من الألفاظ التي عبرت عن مقررات من هذا الدين عقيدة أو عملا 

، فمن ذلك المؤمن والكافر  فكان ذلك أول باب من أبواب التجوز في حياة اللغة بعد الإسلام

، وغيرها من الألفاظ التي صارت فيما  ، والعمرة ، والحج ، والزكاة ، والصلاة فقوالمسلم والمنا

، ويعد هذا التجوز نقطة البدء الأولى   التـشريعق، وطرائ بعد حقائق يدل ا على أبواب العبادة

 ، إذ أصبح كل من الحقيقة واـاز القاسم المشترك الأعظم تجاه البلاغيفي العمل القاعدي في الإ

.1/361ل الدين السيوطي ،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، جلا- 1
.327م، ص 1992-هـ1413¡03 ط- السعودية – ، جدة  دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق محمد شاكر، دار المدني-  2
.285 إعجاز القرآن ، الباقلاني ، ص - 3
.3/42م ، ص2008 -هـ1429 -لبنان – الكامل ، المبرد ، الدار النموذجية ، المطبعة العصرية ، بيروت -  4
.1/79 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ابن الأثير ، -5
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بين كل من الدارسين للقرآن الكريم الباحثين عن كشف المعاني الكامنة في اللفظة القرآنية وما 

)1(.» تحمله من صور معبرة ناطقة

: آراء العلماء في ااز بين النفي والإثبات - 4

: ااز في اللغة العربية -أ

دق وأوسع مراحل التطور ليون موضوع الحقيقة وااز، وهو موضوع من أوتناول الأص      

، وإن كانت الدراسة الأصولية تدور حول النصوص الشرعية إلا أن تلك  الدلالي للألفاظ

  . النصوص هي لغة العرب وما تصالحوا عليه

: ، ومنهم ليون آراء اللغويين في وقوع ااز، فمن اللغويين من قال بعدم وقوعهوناقش الأص      

، كما ذهب ابن جني إلى أن أكثر اللغة مجاز، وحاول  سفرائينيحاق الإ، وأبو إس أبو علي الفارسي

.)2(كل فريق تبرير مذهبه

: اللغة مجاز عند ابن جني-1

، وسنده  ب قسط ااز على الحقيقة، ويغلّ يميز ابن جني الحقيقة من ااز في الكلام العربي      

ستعمال وفق أصل المواضعة اللغوية فتكون ن الا، فإما أن يكو"الإنجاز" أو "ستعمال الا"في ذلك 

 وضرب لهذا مثلا  .، فيكون ااز ، وإما أن يتم الحياد عنها اتساعا وتوكيدا وتشبيها الحقيقة تارة

  : حيث قال"الخصائص"في باب الحقيقة وااز من كتاب 

كَشولَ إِتهاَيح الْهاَب مفماَلاَ غِلْتغ    هاَ زادواَكْ شإلّي 3(.لاًلّا تد(

، إنما ذلك وصف يخص الجواهر،       فيصف بالمتغلغل ما ليس في أصل اللغة أن يوصف بالمتغلغل

، لابد أن يتجاوز مكانا إلى آخر،  ألا ترى أن المتغلغل في الشيء«: ، حيث قال لا الأحداث

، فهذا  الأحداث، لا  ، وهذه أوصاف تخص في الحقيقة الأعيان وذلك تفريغ مكان وشغل مكان

.113حورية عبيب ، ص/  أساليب الحقيقة وااز في القرآن ، الأستاذة-  1
.102 ص م،1996الإسكندرية، د الغفار، دار المعرفة الجامعية،أحمد عب/الدكتورور اللغوي عند علماء أصول الفقه، التص- 2
.444الخصائص ، ابن جني ، ص  - 3



ااز بين المنع والجواز عند علماء الأصول                                                    الأولالفصل 

-31-

، وأما المبالغة والتوكيد،  ، وأما وجه التشبيه ما لا ينتقل ولا يزول بما يزول وينتقل وجه الاتساع

)1(.» العرضية إلى قوة الجوهريةنفلأنه أخرجه عن ضع

وفَوق كُلِّ ذِي ﴿:       ختم ابن جني حديثه في هذا الباب مستثنيا من اللغة وتجوزها قوله تعالى

، فهو ، وأثبت حقيقته نافيا عنه ااز، وذلك أنه سبحانه وتعالى ليس عالما بعلم )2(﴾ مٍ علِيمعِلْ

–عز اسمه  -وفوق كل عالم عليم، لأنه :  العليم الذي فوق ذوي العلوم أجمعين، ولذلك لم يقلإذاً

.)3(عالم، ولا عالم فوقه

  . أغلبها مجازا      وبالرغم من هذا تبقى اللغة في نظر ابن جني 

  : اللغة حقيقة عند ابن قيم الجوزية -2

 ااز تسمية الطاغوت ي، ويسم ، ويرميه بالبدعة والضلال يصعق ابن القيم كلام ابن جني     

، ويبطل بالعقل والشرع واللغة اقتران ااز  ، والتجأ إليه المعطلون الذي لهج إليه المتأخرون

إن العقل لا مدخل له في دلالة اللفظ  «  : تزلة الدنيا حيث قالبالحقيقة، الذي أقام له المع

وليست كدلالة  – فإن دلالة اللفظ على معناه  ،وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه حقيقة كان أو مجازا

وما ،  لو كانت عقلية لما اختلفت باختلاف الأمم –الانكسار على الكسر والانفعال على الفعل 

، وأهل اللغة لم  ، ولا أشار إليه والشرع لم يرد ذا التقسيم ولا دل عليه،  جهل أحد معنى لفظ

، هذا    ولا قال أحد من العرب قط،يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغتها على حقيقة ومجاز

، ولهذا  اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشاة ولا بواسطة ذلك

،  ، وأمثالهم ، والأصمعي ، وأبي عمر، وابن العلاء ، والفراء  الخليل وسيبويهلا يوجد في كلام

.444 ، ص الخصائص ، ابن جني -1
.76الآية : يوسف    - 2
  نه عالم أيريد ابن جني أن االله سبحانه لا يشمله ذو العلم، فهو غير داخل في مدلول الآية، وبنى كلامه على أصل المعتزلة

ربي لا يعرف العالم إلا لذي العلم، كما لا يعرف القائم إلا لذي القيام، وكان بذاته، وليس له صفة العلم، وفاته أن اللسان الع

.457كلام المحقق ، ص : خيرا له أن ينأى عن هذه المسائل الكلامية، ينظر
.2/457الخصائص ،  ابن جني ،   - 3
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، ولا  كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعي التابعين

   . في كلام أحد من الأئمة الأربعة

يره لا يوجد فيها ذكر ااز        وهذا الشافعي وكثرة مصنفاته ومباحثه مع محمد بن الحسن وغ

، وكلام الأئمة  ، لم ينطق فيها بااز في موضع واحد البتة، وهذه رسالته التي هي في أصول الفقه

)1(.»مدون بحروفه لم يحفظ عن أحد منهم تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز

 والذي  ،ير القرآن      كما يشير ابن قيم الجوزية إلى مصنف أبي عبيدة معمر بن المثنى في تفس

، فإنه تفسير لألفاظه بما هي   به تقسيم الحقيقةه وهو كتاب مختصر، وليس مراد،"مجاز القرآن"سماه 

، أي ما  ، ويفسر به كما سمى غيره كتابه معاني القرآن بااز ما يعبر به وإنما عنى ؛ موضوعة له

       .ه ذلك تأويلا، كما يسمي ابن جرير الطبري وغير يعنى بألفاظه ويراد ا

: عند جمهور العلماء االلغة حقيقة ومجاز -3

، وعلى رأسهم الإمام السيوطي إذ  ذكر ذلك جمهور العلماء سواء من اللغويين أو الأصوليين      

 بل كان قوله وسط القولين، .، ولا قضى لهذا على ذاك أنه لم يحكم لابن جني على ابن القيم

، وذكر منهم فخر الدين  ز، وعمدته في ذلك ما حكاه عن بعض العلماءفاللغة لديه حقيقة ومجا

: ، حيث قال ، وما أثر عن العرب سماعا ، والإمام عز الدين بن عبد السلام الرازي، وابن برهان

، ولا   فلان على متن الطريقىاستو:  لأم يقولون؛ وعمدتنا في ذلك النقل المتواتر عن العرب«

، وهذه كلها   جناح السفر، ولا جناح للسفر، وقامت الحرب على ساقمتن لها، وفلان على

)2(.»، ومبطل محاسن لغة العرب مجازات، ومنكر ااز في اللغة جاحد للضرورة

، أحد القائلين بعدم وجود  سفراييني      وكذلك ما عارض فيه السيوطي رأي أبي إسحاق الإ

 الحقيقة وااز، أيهما أسبق في الوجود؟ أكانت ااز في لغة العرب كلية بخصوص مسألة وضع

  .الحقيقة ثم أعقبها ااز؟ أم العكس؟

 د ت، -لبنان –كتب العلمية، بيروت ، اختصار الشيخ محمد بن الموصلي، دار ال مختصر الصواعق المرسلة، ابن القيم  - 1

2/232.
.364، ص  ، السيوطي  المزهر في علوم اللغة وأنواعها- 2
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      حيث ذهب أبو إسحاق على أن العرب نطقت بالحقيقة وااز على وجه واحد فإن اسم 

.)1(السبع وضع للأسد كما وضع للرجل الشجاع

 وضعت الأسد اسما لعين الرجل بل العرب ما«:     فرد عليه جلال الدين السيوطي بقوله

، ولكن العرب سمت الإنسان أسدا لمشاته  الشجاع، بل اسم العين في حق الرجل هو الإنسان

، فإذا ثبت أن الأسامي في لغة العرب انقسمت انقساما معقولا إلى هذين  الأسد في معنى الشجاعة

ن اعترف إ، و نى فقد جحد الضرورة، فإن أنكر المع النوعين، فسمينا أحدهما حقيقة والآخر مجازا

، ولهذا لا يفهم من مطلق  عتراف بالمعاني فلا مشاحنة في الأسامي بعد الإ ،به ونازع في التسمية

، وإنما ينصرف إلى الرجل بقرينة ولو كانت حقيقة فيهما لتناولهما تناولا  لبهيمةااسم الحمار، إلا 

)2(.»واحدا

، إذ ااز من  ، ولم يفعل ذلك بالحقيقة أن يكون لكل مجاز حقيقة      وقد التزم الإمام السيوطي 

  . الحقيقة كالفرع من الأصل

الإتقان في علوم "، تناول هذه القضية في كتابه "المزهر في علوم اللغة وأنواعها"      وبعد كتابه 

جه الثالث حيث عدها الو"معترك الأقران في إعجاز القرآن" وكررها في كتابه الآخر ،" القرآن

  . والعشرين من أوجه الإعجاز القرآني

السيوطي كابن الأثير رحمه ، ممن تقدموا الإمام        كما نجد الرأي نفسه عند الكثير من العلماء

نه كله أ، وذهب آخرون إلى  ذهب قوم إلى أن الكلام كله حقيقة لا مجاز فيهقد «: االله إذ يقول

: ، وسأجيب الخصم عما ادعاه فيهما، فأقول لمذهبين فاسد عنديمجاز لا حقيقة فيه، وكلا هذين ا

، أو أا كلها مجاز، ولا فرق عندي بين قولك أا كلها  محل التراع هو أن اللغة كلها حقيقة

، لأنه منكرهما غير مسلم لهما، وأنا بصدد  حقيقة أو أا كلها مجاز، فإن كلا الطرفين عندي سواء

)3(.»قيقة ومجازأن أبين أن في اللغة ح

.365 ، ص المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،السيوطي 1
.366 ، ص المرجع نفسه - 2
.70-1/69،  يرث، ابن الأ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  - 3
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      أما شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني فكان له موقف حكيم من منكر ااز، أبان فيه منشأ 

ومن قدح في ااز، «: ، حيث قال خطئه، وبين فيه ااز وحاجة المشتغلين في مجال الدعوة عليه

)1(.»...ىوهم أن يصفه بغير الصدق فقد خبط خبطا عظيما، ودف لما لا يخف

اضية، ق، والتوسع فيه بلا حاجة        ثم يعرض عبد القاهر لطرفي القضية إنكار ااز دفعة واحدة

وقد اقتسمه البلاء فيه من جانبي «:  هاتين الظاهرتين جانبي الإفراط والتفريط فيقوليويسم

ئز من ذكره وينبو عن ، يشم ، والبراءة منه جملة  فمن مغرور مغرى بنفيه دفعة ،الإفراط والتفريط

  . ، وضرب الخيام حولها حتم واجب  يرى أن لزوم الظواهر فرض لازم ،اسمه

، ويسوم  ، فيعدل عن الظاهر والمعنى عليه ، ويتجاوز حده ويخبط       وآخر يغلو فيه ويفرط

)2(.»نفسه التعمق في التأويل ولا سبب يدعو إليه

 يا كافلا، ولا دلي ا، لا يمكن اعتبار اللغة كلها مجاز جاني      فمن خلال ما ذكره عبد القاهر الجر

  . ، بل يجب التوسط والقول بالحقيقة وااز في اللغة على إنكار ااز في اللغة

: ااز في القرآن الكريم -ب 

إن «: "أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني"يقول الدكتور عرابي أحمد في كتابه 

، كل  ، وتفسيره وتأويله ومحاولة فهم مقاصده م بدراسة القرآن الكريم باعتباره نصا لغوياهتماالإ

، ومن  ذلك كان داعيا ملحا نتجت عنه المناقشات الكثيرة عبر عصور طويلة وإلى يومنا هذا

ح المفاهيم اللغوية التي تتعلق بالبحث عن المعنى من خلال دلالة الألفاظ هي قضية ااز، حيث أصب

، والذين أثبتوا هذه القاعدة  عند علماء الأصول قاعدة من القواعد التي تساعد على تأويل النص

 بالقول كلامه و دعم )3(.»انطلقوا من النص القرآني نفسه دفاعا عن وجود ااز في القرآن الكريم

   فمنهم من يقول)4(﴾يماوكَلَّم اللَّه موسى تكْلِ﴿: فحين يلتقي المفسرون بقوله تعالى «:الآتي

م، 1991-هـ1412محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، السعودية، : غة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيقأسرار البلا  - 1

.1/391ص 
.391 ، ص المرجع نفسه  - 2
.105، ص  عرابي أحمد/ ، د أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني  - 3
.164الآية :  النساء - 4
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بالكلام على وجه الحقيقة لا على سبيل ااز بدليل توكيد الفعل بالمصدر تكليما، ومنهم من 

.)1(»يقول بالكلام على وجه ااز

، وألفاظ العرب  ن ااز جائز في اللغة العربيةفهناك من يقول بجواز ااز في القرآن، وذلك لأ

وهناك من يقول بنقيض  از، وكل جائز في اللغة العربية جائز في القرآنتشتمل على الحقيقة وا ،

،  بعض ما يجوز في اللغة ليس بجائز في القرآن وهذا المنع مقتصر على القرآن وحده: ، وهو ذلك

، كما قرر فريق آخر من العلماء التفصيل بين  وهناك من ينفي ااز في القرآن والسنة دون غيرهما

، ففيه  ، وما لا حكم شرعي فيه ، فما فيه حكم شرعي لا مجاز فيه م شرعي وغيرهما فيه حك

  . ، وإلى هذا التفصيل ذهب ابن حزم الظاهري ااز

: أقوال العلماء في ااز في القرآن الكريم-1

ذا ، فنتج عن ه ، ومفصل ومانع،  ز، بين مجي  ااز في القرآن الكريم وقوعاختلف العلماء في     

  : الاختلاف خمسة مذاهب هي

  .، وإليه ذهب الجمهور الجواز و الوقوع مطلقا: الأول

سفرابيني من  الإإسحاق، منهم أبو  ، والمحققين ، وإليه ذهب بعض العلماء المنع مطلقا: الثاني

. ، وأبو علي الفارسي من أهل اللغة وهو قول المحققين من العلماء الشافعية

، ومن  ، منهم داود بن علي ، وهو قول بعض العلماء  في القرآن وحدهالمنع: القول الثالث

أبو الفضل : ، ومن الحنابلة جمع منهم ، ومن المالكية ابن خويز منداد الشافعية ابن القاص

. ، وأبو عبد االله بن حامد وغيرهم التميمي بن أبي الحسن التميمي

  . ، وهو قول ابن داود الظاهري المنع في القرآن والسنة دون غيرهما: القول الرابع

م، 1955ياء الكتب العلمية، محمد عبد الغني حسن، دار إح/ زات القرآن، الشريف الرضي، تحقيق تلخيص البيان في مجا- 1

.105أحمد عرابي، ص/أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني، د: نقلا عن . 15ص 
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، فما فيه حكم شرعي لا مجاز فيه،  غيره التفصيل بين ما فيه حكم شرعي و: القول الخامس

)1(.ومالا، ففيه وإلى هذا التفصيل ذهب ابن حزم الظاهري

  :في القرآن الكريم أدلة الجمهور القائلين بجواز ااز ووقوعه-2

وكما أن ااز وقع في لغة العرب فهو أيضا واقع في الكتاب العزيز « :     يقول الإمام الشوكاني

  .عند الجماهير وقوعا بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين الحقيقة وااز

، وما هذا بأول مسائلهم التي جمدوا فيها   عن الظاهرية نفيه في الكتاب العزيزي      وقد رو

)2(.» ، ويجحده العقل هم، وينكره الف ودا يأباه الإنصافجم

وأما ما استدل به لهم من أن ااز «:  ، وهو يثبت وقوع ااز فيقول      يضيف الإمام الشوكاني

كذب لأنه ينفى فيصدق نفيه وهو باطل لأن الصادق إنما هو نفي الحقيقة فلا ينافي صدق إثبات 

زات الواقعة في الكتاب العزيز وقوعا ااز، وليس في المقام من الخلاف ما يقتضي ذكر بعض اا

)3(.»ا هتة لا تستحق ااوبةب، والإنكار لهذا الوقوع م كثيرا فهو أيضا واقع في السنة وقوعا كثيرا

  :       كما استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة أهمها

 العربية، بر عند علماءتسم في لغة العرب منقسم إلى الحقيقة وااز، وهذا التقسيم معأن الإ - أ

، فمحال أن يأتي بخلاف ما  هاين، ومع ، والقرآن هو أصل اللغة ومشتهر في استعمالات العرب

  .سم إلى حقيقة ومجاز، من تقسيم الإ عليه أهل اللسان العربي

 تنكر أن، وهي أشهر من  از في القرآن وغيره كثيرة جداـأن الأمثلة على وقوع ا -ب

واسأَلِ ﴿، )4(﴾ةِـن الرحمـاح الذُّلِّ مِـا جنـلَهمض ـواخفِ﴿:الىـتعكقوله 

  :وكـذلـك قـولـه تعـالى ،  )5(﴾رــها والْعِيـا فِيَّـي كُنـةَ الَّتِـريـالْقَ

.586، ص  عبد الرحمان السديس/ ، د ااز عند الأصوليين بين ايزين والمانعين - 1
.114، ص  ، الإمام الشوكاني شاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولإر - 2
.115 المرجع نفسه ،  ص - 3
.24الآية : الإسراء   - 4
.82الآية  :  يوسف - 5
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   ﴿قَضنأَنْ ي رِيدا يار1(﴾جِد( ،﴿ِائِطالْغ مِن كُممِن داءَ أَحج أَو﴾)2(.

 له أولا في أصل الوضع، تستدلال من هذه الآيات أا استعملت في غير ما وضع      ووجه الا

، والمعاني والجمادات لا توصف به،  الجناح حقيقة للطائر من الأجسام«: "جناح الذل: "فقوله

، إذ  ، والجدار لا إرادة له ، وليس لها مجاز بالحذف ، والسؤال لأهل القرية فإثباته للذل مجازا قطعا

، وإنما هو كناية عن مقاربته الانقضاض لأن من  ، من خصائص الإنسان أو الحيوان ادة حقيقيةالإر

)3(.»، فتجوز ا عنها أراد شيئا قاربه فكانت المقاربة من لوازم الإرادة

  : أمثلة من مجاز القرآن-3

، نذكر "از القرآنمج"منهم معمر بن المثنى في كتابه ، و     لقد تكلم بااز عدد كبير من الأئمة 

  : منه بعض الآيات على سبيل المثال

  :     سورة مريم

:  ، مجازه أي من عندك ولدا ووارثا وعضدا رضيا يرثني ﴾فَهب لِي مِن لَدنك ولِيا     ﴿

  .هب لي وليا وارثا

  . )فقلنا يا زكريا: (، مجاز المختصر كأنك قلت  مجازه﴾يا زكَرِيا﴿     

  . رحمة من عندنا: ، أي ﴾وحنانا مِن لَدنا﴿     

  .  اعتزلت وتنحت﴾إِذِ انتبذَت مِن أَهلِها﴿     

  . هزي إليك جذع النخلة: ، مجازه ﴾وهزي إِلَيكِ بِجِذْعِ النخلَةِ﴿    

  .أن جعلوا الله ولدا: زه، مجا وليس هو من دعاء الصوت ﴾أَنْ دعوا لِلرحمنِ ولَدا﴿     

.44الآية : الكهف   - 1
.43الآية :    النساء - 2
.587، ص  د الرحمان السديسعب/ ، د ااز عند الأصوليين بين ايزين والمانعين  - 3
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:  أي"سيجعل لهم"، "وددت"، وهو مصدر  أي محبة ﴾سيجعلُ لَهم الرحمن ودا     ﴿

  .  سيثيبهم ويرزقهم ذلك

. ، وهو الشديد الخصومة الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل ألد: واحدهم ﴾قَوما لُدا     ﴿

: سورة طه

استويت فوق الدابة وعلى البعير، : علا، يقال  :أي ﴾الْعرشِ استوىالرحمن علَى ﴿

أحدهما على : ، أي علوت عليه وفوقه ورفع الرحمان في مكانين ، وفوق البيت وعلى الجبل

  . استوى الرحمان على العرش:  ، مجازه القطع من الأول ارور والابتداء وعلى إعمال الفعل

 ، مجاز مقدم ومؤخر ، أي لنريك الكبرى من آياتنا ، أي من ى ﴾ربكُ الْاَتنِ آياَن مِكيرِن﴿ لِ

  . الكبيرة من آياتنا ، وقع المعنى على واحدة : ومجاز الكبرى . عجائبنا 

و ﴿لْلُاحقْ عة مِدلِن كل مالم ينطلق بحرف أو كانت منه ناللسا ، مجاز العقدة في  ﴾انيِس 

  .مسكة من تمتمة أو فأفأة 

اتخذه لي على :  ، مجازه ولتغذى ولتربى على ما أريد وأحب ، يقال ﴿ ولِتصنع علَى عينِي ﴾

  .عيني ، أي على ما أردت وهويت 

 أومجازه أن يقدم علينا ببسط وعقوبة ويعجل علينا ، وكل متقدم ا ﴾ نيلَ عطَرفْ ينْ﴿ أَ

  : متعجل فارط ، قال 

  قد فرط العلج علينا وعجل

  .أفرط علينا فإن معناه اشتط وتعدى : إذا أدخلوا في أوله الألف فقالوا و

لنقذفنه ولنذرينه وكل شيء وضعته في منسف ثم طيرت :  ﴾ مجازه افَس نميي الْ فِهنفَسِننلَ﴿ 

 نمشي ، وفي آية أي أيضا ، وما زلنا ننسف منذ اليوم نسفته قشوره فقد أوعنه غباره  بيديك 

.ا ﴾فَسي نبا رهفُسِن يلْقُفَ﴿  أخرى
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، وموضع إظهار كسائر حروف  ، موضع كتمان ﴾، له موضعانأَكَاد أُخفِيها    ﴿

)1(.الأضداد

. الأدلة والمناقشات -ج

: جيزينمأدلة المانعين للمجاز ومناقشتهم لل-1

، أم في القرآن والسنة  دهاز، سواء في اللغة أم في القرآن وحــ     من أدلة المانعين للمج

ا ما يليملتقار :  

، ومجاز، لم يقع إلا في كلام المتأخرين فهو اصطلاح حادث  إن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة -أ

، ولا أحد  ، ولم يتكلم في ذلك أحد من الصحابة والتابعين بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة

  .، ولا تكلم فيه أئمة اللغة والنحو ، وغيرهم ذاهبمن الأئمة المشهورين في العلم من أئمة الم

، والتفسير،   كالفقه والأصول، أن علماء السلف الذين ألفوا في ضروب العلم المختلفة - ب

 من ألف في أصول أولوهذا الإمام الشافعي  ،، لم يوجد فيما كتبوه هذا التقسيم  والحديث

.زالفقه لم يتكلم بتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجا

أطلقوا كلمة ااز من علماء السلف لم يعنوا ا ما هو قسيم الحقيقة، فأول من ن الذين إ - ج

، ولكن لم يعن "مجاز القرآن"عرف أنه تكلم بلفظ ااز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه 

)2(.وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية ؛بااز ما يقابل الحقيقة 

، ونحو ذلك في "نحن"و " ناإ" في قوله تعالى "الرد على الجهمية"ال الإمام أحمد في كتابه      وق

، ولم يرد  ومراده رحمه االله بذلك أن هذا مما يجوز استعماله في اللغة ،، هذا من مجاز اللغة  القرآن

  :  ، ثم يضيف المانعون للمجاز أدلة منها أنه مستعمل في غير ما وضع له

، ثم  ن قالوا بالتقسيم مطالبون بالدليل لكون الألفاظ العربية وضعت أولا لمعانأن الذي -د

، ولن يستطيعوا ذلك لأنه ليس بإمكان  ، ثم تجوز ا عما وضعت له بعد ذلك استعملت فيها

مكتبة الخانجي بالقاهرة، ،محمد فؤاد سزكين/ مجاز القرآن، أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي، علق عليه الدكتور : ينظر- 1

2/01.
.587، ص  عبد الرحمان السديس/ ، د ااز عند الأصوليين بين ازين والمانعين  - 2
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، ثم  ، فوضعوا جميع الأسماء الموجودة في اللغة أن ينقل عن العرب أنه اجتمع جماعةأحد 

 وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال العرب هذه الألفاظ فيما ؛ ضعاستعملوها بعد الو

.، وأي دعوى خلاف ذلك فليست صحيحة لعدم نقلها إلينا عنوه ا من المعاني

)1(.أن التقسيم ذاته غير صحيح - هـ

  :  في القرآن ومناقشتهم للمخالفينللمجازأدلة المانعين -2

إننا لو أثبتنا «: از في القرآن الكريم أدلة إضافية إلى ما سبق فقالوا      أضاف المانعون لوقوع ا

سم متجوز ومستعير، وهذا لا يصح لأن أسماء االله إااز في القرآن لصح أن نطلق على االله سبحانه 

  . توقيفية

 تي، فالآيات والأمثلة ال       كما أن دعواهم في القرآن بضرب الأمثلة المعروفة غير صحيحة

،  ، ومعان حقيقية جاءت ا اللغة ، وإنما هي أساليب استعملتها العرب ذكروها لا مجاز فيها

، وحذف المضاف  ف مضافذ، فيه ح)2(﴾واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنا فِيها﴿: فمثلا قوله تعالى

، وحذف ما علم  ، لأنه مما يعلم ، أسلوب من أساليب العربية معروف وإقامة المضاف إليه مقامه

  . جائز كما قرره علماء العربية

، وهما  فإن العرب استعملت لفظ القرية ونحوه من الألفاظ التي فيها الحال والمحل:       وأيضا

، وهو المكان،  ، وأطلقت هذه الألفاظ تارة على المحل سم كالمدينة والنهر، وغيرهاداخلان في الإ

  . ذا أسلوب مشهور من أساليب العربية، وه نا، وهو السك وتارة على الحال

، ليس المراد به أن للذل )3(﴾واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ﴿:       وقوله تعالى

المفسرين أا من إضافة الموضوع إلى ، بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جمع من  جناحا

، وقد ورد ما يدل على  " لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة واخفض "، فيكون المعنى صفته

  .  أي الموصوف بالجود"حاتم الجود"ذلك في كلام العرب كقولهم 

.587 ، ص سعبد الرحمان السد ي/  بين ايزين والمانعين ، دااز عند الأصوليين 1
.82الآية  : يوسف   - 2
.24الآية : الإسراء    - 3
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، والتواضع  ، لأن البطش يظهر برفع الجناح ، مع أنه صفة الإنسان       ووصف الجناح بالذل

ة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب ، وإضافة صف ، فخفضه كناية عن لين الجانب واللين يظهر بخفضه

.)1(من أساليب العربية

له على حقيقة الإرادة حم، لا مانع من )2( ﴾جِدارا يرِيد أَنْ ينقَض﴿:       وأما قوله تعالى

نْ مِن شيءٍ إِلَّا إِ﴿: ، لأن االله يعلم للجمادات مالا نعلمه لها كما قال تعالى المعروفة في اللغة

حبسي مهبِيحسونَ تفْقَهلَا ت لَكِندِهِ وم3(﴾ بِح(.

،        وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع التي كان يخطب عليه صلى االله عليه وسلم

، "إني أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة": وثبت في صحيح مسلم أنه صلى االله عليه وسلم قال

  . دار إرادة الانقضاضفلا مانع من أن يعلم االله من ذلك الج

      وكثيرا ما تستعمل العرب الإرادة في مشارفة الأمر، أي قرب وقوعه كقرب الجدار من 

  :نقضاض سمي إرادة كقول الراعيالإ

ضولاَ ننَد إذا أرفؤوسِ الْلقها      قَمات هاَ بهِتقَلِ قَهٍمه مفيِ

)4(.و السقوطأردن تحركن مشرفات على النضول وه:   يعني بقوله

، وناقشوا أدلة ايزين  ، بأدلة كثيرة      وقد استدل المانعون لوجود ااز في اللغة وفي القرآن

  . بمناقشات طويلة وبينوا ما يلزم على القول بااز من لوازم كثيرة

لم عنه ، فقد تك  شيخ الإسلام ابن تيمية لمخالفيهصدينت، والم       وقد كان من رواد هذا القول

  ودحض حججهم وتبعه في ذلك تلميذه العلامة ابن القيم،وشنع على القائلين به،في مواضع متعددة

.591، ص  عبد الرحمان السديس/ ، الدكتور  ااز عند الأصوليين بين ازيين والمانعين-  1
.77الآية : الكهف   - 2
.44الآية :  الإسراء  - 3
ملحق أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، دار الحديث، القاهرة، الجزء  - 4

.196، ص  م 2006 -هـ1426العاشر، 
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، وسار على ذلك عدد من المتقدمين، وجمع من  ه بالطاغوتصف، وو فقد تصدى لرد هذا القول

  . المتأخرين

ا المنع في السنة لعموم ومما سبق من الأدلة والمناقشات على منع ااز في القرآن يدخل فيه      

   . كوا وحيا من االله تبارك وتعالى

  : رد الجمهور على القائلين بنفي ااز–3

  :       ناقش الجمهور حجج المنكرين وأجابوا عن أدلتهم فمن ذلك

 لاحطالاصإن القول بأن العرب لم تقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز فإن أردتم أم لم يضعوا هذا 

  . وإن أردتم أنه لا يوجد في كلامهم مجاز فغير مسلم بدليل ما ذكرناه من الأمثلة،  فمسلم

، بل قد  لاح حادث لم يعرف إلا بعد القرون المفضلة فغير صحيحط      وأما قولكم إن هذا الاص

 وقد يطلقون عليه  ، مما يدل على أنه استعمال قديم ،تكلم به عدد من الأئمة منهم معمر بن المثنى

  . ظ الاتساعلف

ن ااز يخل بالفهم فنحن اشترطنا لصحة القول بااز وجود القرينة التي تمنع أ     وأما القول ب

  . ، وتبين مراد المتكلم من لفظه الإخلال بالفهم

  ؛لأنه وإن جاز نفيه فليس كذبا ؛      وأما قولكم إن ااز كذب وأنه يصح نفيه فغير مسلم 

  . ، وليس اازي بدليل القرينة الموضحة للمراد ة المعنى الحقيقين المنفي هو إرادلأ

     وأما دعوى أن ااز يلزم عليه وصف االله بأنه متجوز، ومستعير فغير مسلم لأن الصفات 

)1(.توقيفية

  .      تلك أهم المناقشات التي أوردها الجمهور على القائلين بنفي ااز وإنكاره

فيمنع في الأحكام الشرعية لما يترتب ، ، وما ليس فيه  ين ما فيه حكم شرعي     أما التفصيل ب

، فالأحكام الشرعية مبنية على القرآن والسنة بلفظ العرب ولغتهم،  عليه من لوازم غير صحيحة

 ، نقلا عن اـاز عند الأصوليـين بيـن ايـزين والمانعـين ، 1/212من المعتمد ، لأبي الحسين البصري ، : ينظر - 1

.595عبد الرحمان السديس ، ص  / د
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فالإيمان والنذور والمعاملات والنكاح والطلاق ونحوها لا مجاز فيها، أما ما ليس فيه حكم شرعي 

)1(.واسعفالأمر فيه 

  : خلاصة القول

ولكن على شروط تطابق   ااز موجود في القرآن الكريم،نّأ « :يرى الدكتور أحمد عرابي    

، قد يكون ذريعة لتهديم دلالة  ن القول بااز على إطلاقه، لأ استعمالات العرب في لغتهم

اهي الخاصة بالعبادات النصوص الشرعية وخاصة العملية منها، والتي تتعلق بالأوامر والنو

والمعاملات، اللهم إلا إذا كان المعنى اازي في بعض النصوص معنى زائدا على المعنى الأصلي، كما 

)2(» الإشاري هو شأن التفسير الباطني و

 حسب رأي الدكتور  جدير بالذّكر؛ أي الباطني و الإشاري  لعلّ هذا النوع من التفسير      و

ومثال ما تخلف فيه الشرط قوله  «: رأي الشاطبي الذي ذكر ا النوع من اازفحكّم لهذ عرابي،

يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ ولَا ﴿: تعالى

.)3(﴾...جنبا إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ حتى تغتسِلُوا 

      فالمفسرون هنا على أن المراد بالسكر ما هو الحقيقة أو سكر النوم وهو مجاز فيه مستعمل، 

، وحب  ، فلو فسر على أن السكر هو سكر الغفلة والشهوة ن الجنابة والغسل منها الحقيقةأو

 الفقه، الدنيا المانع من قبول العبادة في اعتبار التقوى كما منع سكر الشراب من الجواز في صلب

، لكان هذا التفسير غير معتبر،   هو التوبةغتسالوالا،  وأن الجنابة المراد ا التضمخ بدنس الذنوب

 غتسالوالا، لأا لا تفهم من الجنابة  لأن العرب لم تستعمل مثله في هذا الموضع ولا عهد لها به

  . لا يخلو من اازريمإلى أن القرآن الكأخلص في هذا الجزء من البحث  و. )4(»إلا الحقيقة

 عبر الرحمان /، د ، نقلا عن ااز عند الأصوليين بين ايزين والمانعين4/531،  من الأحكام، لابن حزم: ينظر   - 1

.596السديس، ص 
.107، ص  عرابي أحمد/ ، د أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني -2
.43الآية :  النساء - 3
أحمد /أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني، د: نقلا عن،  ، أبو إسحاق الشاطبي  الموافقات في أصول الشريعة- 4

.108-107عرابي، ص
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  الفصل الثاني

  ااز وصور الخلاف في المسائل العقائدية والفقهيةأثر

  .بين السنة والشيعة

.ة ــتوطئ-1

.أهم العقائد والمسائل الفقهية عند الشيعة الإمامية -2

3-ة ــــة الإماميـاز في أدلة الشيعـأثر ا.

. دلالة آيات الصفات عند فرقتي السنة والشيعة -4
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    : توطئة -1

 نبيها وتشعبت مذاهبها، وتنوعت مشارا، وكل يدعي أن الحق معه، ة      اختلفت الأمة بعد وفا

، وتراوحت أسباب الاختلاف بين  ، ومنطق القوة أحيانا ق حيناـات رأيه قوة المنطـمتوسلا لإثب

، وفي هذا يقول  ةح السمفيةيدم الحنـي إلى هامالر ، وبين الإلحاد  ياسي المتلفع ثوب الدينيـالس

ولقد رصد علماء الإسلام اختلافات المسلمين منذ بذورها الأولى، فصنفوا كتبا في  « :الشهرستاني

  "مقالات الإسلاميين"تبعوا منابع كل ملة ونحلة،وأشهركتب المقالات،كتابمقالات كل طائفة، وت

لعبد " الفرق بين الفرق" و ،الرازي للفخر "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين" و،للإمام الأشعري

 "الملل والنحل"لابن حزم الأندلسي، و ، "الفصل في الملل والنحل "سفرائيني، و القاهر البغدادي الإ

)1(.»للشهرستاني

 بعـض    في ا بينه  فيما بعد ما اختلفت الأمة الإسلامية، انقسمت إلى فرق وجماعات، اختلفت             و

  :  من الأصول الكبار وهيواعد تعدقالمسائل، ومنها أربع 

: الصفات والتوحيد فيها:القاعدة الأولى

 جماعة، ونفيا عند جماعة، وبيان صفات       دمل على مسائل الصفات الأزلية، إثباتا عن      ت     وهي تش 

  . ، وما يستحيل ، وما يجوز عليه ، وما يجب الله تعالى الذات، وصفات الفعل

: القدر والعدل فيه: القاعدة الثانية

القضاء، القدر، والجبر، والكسب، وإرادة الخير والشر، والمقـدور         :       وهي تشمل على مسائل   

.  ، ونفيا عند أخرى والمعلوم، إثباتا عند جماعة

:  والأحكام ،الوعد والوعيد، والأسماء: القاعدة الثالثة

ير، والتضليل، إثباتـا     والتكف ،والإرجاء ،والوعيد ،والتوبة ،الإيمان:       وهي تشمل على مسائل   

    .ونفيا

صيدا، لقادر الفاضلي، المكتبة العصرية،، تحقيق،محمد عبد ا ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني الملل والنحل - 1

.05، ص  بيروت
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: ، والإمامة السمع والعقل، والرسالة: القاعدة الرابعة

، والعصمة   ، واللطف  ، والأصلح  ، والصلاح  ، والتقبيح  التحسين: على مسائل       وهي تشمل   

)1(.في النبوة، وشرائط الإمامة

سة والفقه لأسباب مختلفة، وفي هذا يقول عتقاد والسيا إلى مذاهب في الإوقد اختلف المسلمون     

  : وقبل أن نخوض في بيان أسباب الخلاف يجب أن نقرر أمرين «: الإمام محمد أبو زهرة

  يتناول لب الدين، فلم يكن في وحدانيـة االله، وشـهادة أنّ            ختلاف لم إن هذا الا  : امأوله-

 عند االله، ولا في أصول الفرائض       ، ولا في أن القرآن نزل من        رسول االله صلى االله عليه وسلم      امحمد

، كتحريم الخمر، والختريـر،   ، ولا في أمر علم من الدين ، والحج ، والصوم  ، والزكاة  كالصلوات

. ختلاف في أمور لا تمس الأركانوإنما الا

إن هذا الاختلاف شر بالنسبة للاختلاف حول بعض العقائد، وحول الـسياسة،            : الأمر الثاني -

ا راستيقظ النبي صلى االله عليه وسلم محم      : ي عن زينب بنت جحش أا قالت      ولذلك روى البخار  

، ويشير النبي إلى ما يجـري بـين         )2("، ويل للعرب من شر قد اقترب       لا إله إلا االله   ":  يقول هوجه

. المسلمين من خلاف من بعده

 فرقـة،   افترقت اليهود على إحـدى وسـبعين      " :      ويروى أن النبي صلى االله عليه وسلم قال       

)4(.»)3("، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة

ختلاف الفقهـي في     نقرر أن الا   أنفتراق حول العقائد في جملته شرا، فإنه يجب               وإذا كان الإ  

كتاب والـسنة  غير ما جاء به نص من الكتاب والسنة لم يكن شرا، بل كان دراسة عميقة لمعاني ال                

  . ، ولم يكن افتراقا بل كان خلافا في النظر وما يستنبط منها من أقيسه

لماذا اختلف المسلمون بعد النبي صلى االله عليه وسلم وقد تـركهم علـى            :  والسؤال المطروح     

هناك أسباب كثيرة أدت إلى هـذا الاخـتلاف          «:الواضحة، وعلى هذا يجيب الإمام فيقول     المحجة

.10 ، ص والنحل ، الشهرستانيالملل  : ينظر- 1
.2880، رقم  م2001¡1، ط ، القاهرة ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع 18صحيح مسلم ، ج - 2
.4596، رقم  سنن أبي داود  - 3
ر الفكر  تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية ، الإمام محمد أبو زهرة ، الطبع والنشر، دا- 4

.12-11، ص العربي، القاهرة
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، التعرض لبحث كثير مـن المـسائل     ، ترجمة الفلسفة   صبية العربية، التنازع على الخلافة    الع: منها

)1(.»، استنباط الأحكام الشرعية ، ورود المتشابه في القرآن الكريم الغامضة، القصص

.** و الشيعة*السنةو من بين الفرق الإسلامية التي وقع الاختلاف بينها؛ فرقتا 

: العقائد والمسائل الفقهية عند الشيعة الإمامية  أهم –2

،   تعرف طائفة الشيعة بالشيعة الإمامية ، أو الإمامية الإثنى عشرية نسبة إلى أئمتهم الإثنى عشر             

  :عن فرقة أهل السنة والجماعة في بعض العقائد ومنها  تختلف وهي

  . الإمامة -

. عصمة الأئمة -

.البداء -

. الرجعة -

.التقية -

. تحريف القرآن -

.المهدي المنتظر -

. في الطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والزواج: وفي بعض المسائل الفقهية-

: أثر ااز في أدلة الشيعة الإمامية وخلافهم مع أهل السنة-3

: مترلة الإمامة عند الشيعة -أ

لمـا  : سمعت جابر بن عبد االله الأنصاري يقول      «:     روى الصدوق عن جابر بن زيد الجعفي قال       

يا أَيها الَّذِين آَمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـوا        ﴿: نزل االله تعالى على نبيه صلى االله عليه وسلم        أ

   كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسفمن أولو الأمـر      ، عرفنا االله ورسوله    ، قلت يا رسول االله    )2( ﴾ الر ،

هم خلفائي من بعدي يا جابر، وأئمة الهدى        : ؟ فقال عليه السلام    قرن االله طاعتهم بطاعتك   الذين  

)3(.»بعدي

.13 ، ص تاريخ المذاهب الإسلامية ، محمد أبو زهرة - 1
.593الآية : النساء  - 2
.2/509 - لبنان –كشف الغمة في معرفة الأئمة ، الأربيلي ، دار الأضواء ، بيروت : ينظر - 3
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الإمامة لا تكون إلا بالنص من االله تعالى         «:ر وهو من العلماء المعاصرين    فقال محمد رضا المظ   و     

)1(.» من الناسنتخابختيار والإعلى لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله ، وليست هي بالإ

مامة عند الشيعة ركن من أركان الدين، وأصل من أصوله، ويحكمون على من ينكرهـا               الإف     

على الصلاة، والزكاة،   : بني الإسلام على خمس    «:ني بسنده عن أبي جعفر قال     يلكلروى ا .  بالكفر

أربع وتركوا هـذه،    ، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس ب          ، والولاية  والصوم، والحج 

)2(.»يعني الولاية

نة في الاصطلاح الشرعي، وعند المحدثين هي ما أثر عن النبي الس«:يعرف السباعي السنة فيقول   :    الجماعة  و تعريف السنة *

صلى االله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أو صفة خلقية، أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها ، وهي ذا           

.47للنشر و التوزيع،صالسنة و مكانتها في التشريع الإسلامي، السباعي، دار الوراق .»ترادف الحديث عند بعضهم

 الجماعة ما عليه أهل السنة من الاتباع، وترك الابتداع، أو هي المذهب الحق ، وهذا معنى تفسير الجماعة بالصحابة، أو أما     

من كان على مثل ما عليه رسول االله        : أهل العلم، أو أهل الإجماع، أو السواد الأعظم، فهي كلها ترجع إلى معنى واحد وهو              

أهل الـسنة و    . » االله عليه وسلم وأصحابه سواء كان قليلا أو كثيرا ، فحسب أحوال الأمة واختلاف أمكنتها وأزماا                صلى

.48 ص- السعودية-ياض"الجماعة، محمد عبد الهادي المصري، دار قرطبة، الر

:الشيعة ** 

: الشيعة في اللغة -أ 

أتباعه، وأنصاره، ومن ذلك قول االله تعالى عن : شيعة الرجل، أي: ر، يقال     يطلق لفظ الشيعة في اللغة على الأتباع والأنصا

.8/179 لسان العرب، ابن منظور، . ﴾وإِنَّ مِن شِيعتِهِ لَإِبراهِيم ﴿: شيعة نوح

: تعريف الشيعة في الاصطلاح -ب

، والمتكلمين من الخلف والسلف على      اعلم أن الشيعة هم الصحب والأتباع، ويطلق في عرف الفقهاء         «:      قال ابن خلدون  

أتباع علي وبنيه رضي االله عنهم ، ومذهبهم جميعا متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة                      

 ، بل يجـب     ويتبين القائم ا بتعيينهم ، بل هي ركن الدين ، وقاعدة الإسلام ، ولا يجوز لنبي إغفاله ، ولا تفويضه إلى الأمة                     

عليه تعيين الإمام لهم ، ويكون معصوما من الكبائر والصغائر، وإن عليا رضي االله عنه هو الذي عينه صـلوات االله وسـلامه            

194، ص2012 - لبنان-المقدمة، ابن خلدون،دار الفكر، بيروت. »عليه

¡5انتشارات حضرت مهدي ، طة الإثنى عشرية ، إبراهيم الموسوعي ، النشر، قم ـائد الإماميـعق: ينظر - 1

.1/88،  م1982-هـ1402
 - لبنان –، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت  فروع الكافي ، الكليني ، ضبطه وصححه محمد جعفر شمس الدين - 2

2/18.
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     فمن خلال ما سبق ذكره نخلص إلى أن الإمامة عند الشيعة الإمامية ركن من أركان الـدين،                 

  . وهي مسألة خلافية مع فرقة السنة

الإمامة منـصب   «:فقال" أصل الشيعة وأصولها  "كاشف الغطاء على الإمامة في كتابه            استدل  

 أن االله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة، ويؤيده بالمعجزة التي              إلهي كالنبوة، فكما  

وربك يخلُق ما يشاءُ ويختار ما كَانَ لَهم ﴿ : ، من ذلك قوله تعالى    هي كنص من االله عليه    

نصبه إماما للناس من    ، ويأمر نبيه بالنص عليه، وأن ي        فكذلك يختار للإمامة ما يشاء     )1(﴾ الْخِيرةُ

بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن يقوم ا، سوى أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي، وإنما                  

)2(.»، والإمام مبلغ عن النبي ، فالنبي مبلغ عن االله يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهي

 ـ «:ة بما يلي  ـلرافضخ الإسلام ابن تيمية على ا     ـ يرد شي  دـاعتقالا هذا   على      و : ولـوالق

، فـسر    ، فإن النبي صلى االله عليـه وسـلم         تانـل و ـجه ،" إن الإمامة أحد أركان الإيمان    "

:  الىـال تع ـل ق ـ، ب  رآنـ، ولا جاء ذلك في الق      انهـ في أرك  "ةـالإمام" ولم يذكر    "الإيمان"

﴿ـإِن ا الْمـممِنإِذَا ذُكِ  ـونَ الَّذِي ـؤ اللَّ ـن جِلَ ـرو ـه هقُلُوب ـته ـ إلى قول  )3(﴾م

  :  الىــعـال تــ، وق )4(﴾اـقـونَ حـنـؤمِـم الْمـك هـئِـأُولَ﴿ : الىـتع

﴿      فُسِهِمأَنو الِهِمووا بِأَمداهجوا وابتري لَم ولِهِ ثُمسروا بِاللَّهِ ونآَم ونَ الَّذِينمِنؤا الْممإِن

 إلى غير ذلك من الآيات، ولم يذكر الإمامة، ولا أا           )5(﴾ي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ     فِ

)6(.»من أركان الإسلام

، »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليـة    «:وأما الحديث المستدل به على الإمامة           

  .ناده؟من روى هذا؟ وأين إس:  ابن تيمية ويقولفيتساءل

.68الآية : القصص  - 1
.260 أصل الشيعة وأصولها ، كاشف الغطاء ، ص - 2
.02الآية : الأنفال  - 3
.03الآية : فال الأن -4
.15الآية : الحجرات  - 5
محب الدين الخطيب، : المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، تقي الدين أحمد بن تيمية، تحقيق - 6

.30 ص - السعودية -وكالة الطباعة والترجمة، الرياض
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      وذا الرد يدحض شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال الشيعة الروافض حـول مترلـة الإمامـة،                

  .وتكفيرهم لمن أنكرها

      أما الآية التي يستدل ا كاشف الغطاء على اختيار الإمامة والنص عليها من االله، فيفـسرها                

  :الصابوني وهو من أهل السنة بما يلي

أي هو تعالى الخالق المتـصرف،      «)1(﴾وربك يخلُق ما يشاءُ ويختار    ﴿: تعالى      يقول عند قوله  

الوليد بن  "نزلت في   : ، قال مقاتل   ، فلا اعتراض لأحد على حكمه      ، ويفعل ما يريد    يخلق ما يشاء  

 كَانَ  ماَ ،﴿)2(﴾قَريتينِ عظِيمٍ وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرءانُ علَى رجلٍ مِن الْ        ﴿:حين قال " المغيرة

)4(.»كان لأحد من العباد اختيار، إنما الاختيار والإرادة الله وحدها أي م)3(﴾لَهم الْخِيرةُُ

      فمن خلال هذا التفسير يتبين أن االله اختار نبيه محمد صلى االله عليه وسلم، وأنـزل عليـه                  

  . لا يختار الإمام ويأمر بالنص عليه، وأن االله  القرآن، دون غيره من الناس

     وأما ما زعمه كاشف الغطاء في الآية بأا دليل على أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فهـو                 

  . ، ولا دليل يدعو إليه تأويل للآية على غير مرادها

  :  الإماميةعصمة الأئمة عند الشيعة -ب    

بائر والصغائر، ومن الخطأ، سواء كان الخطأ سهوا        مون من الك  ويعتقد الشيعة أن أئمتهم معص         

رتباط بينهما، وفي تقرير تلـك العقيـدة، روى لهـم           أم عمدا، وذلك لعلاقة العصمة بالنص والإ      

 وعلـي   أنا«:سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       : نه قال أالصدوق بسنده عن ابن عباس      

)5(.»مونووالحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين معص

والإمامـة  «: فيقـول " أصل الشيعة وأصولها   ":      ويعضد هذا القول كاشف الغطاء في كتابه      

 ـ   ـين ق  ـبا، كل س    عشر اثنيمتسلسلة في    ون أن يكـون    ـ، ويـشترط   قـص علـى اللاح

 : الىـال تع ـد ق ـ، وق  هـة ب ـ، وإلا لزالت الثق    ةـأ والخطيئ ـي عن الخط  ـا كالنب ـمعصوم

.68الآية : القصص  - 1
.31الآية : الزخرف  - 2
.68الآية : ص القص -3
.2/406م ، 1997-هـ1417¡1صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني ، ط - 4
.29عقائد الشيعة ، محمد بيومي ، ص :  ، نقلا عن474 إكمال الدين ، الصدوق ، ص  - 5
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إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماما قَالَ ومِن ذُريتِـي        ه بِكَلِمات فَأتمّهن قَالَ   براهِيم رب وإذِ ابتلَى إ  ﴿

دِي الظَّالِمِينهالُ عن2(.»صريحة في لزوم العصمة في الإمام لمن تدبرها جيدا)1(﴾قَالَ لَا ي(

إن كانت أقوالا ،    « :  فقال "الكلمات"ط        وقد فسر أبو حيان الأندلسي في كتابه البحر المحي        

فذلك ظاهر في تسميتها كلمات ، وإن كانت أفعالا فيكون إطلاق الكلمات عليها مجـازا ؛ لأن                 

.)3(»التكاليف الفعلية صدرت عن الأوامر ، والأوامر كلمات 

أن يقـول   أهل السنة والجماعة ينفون هذه العقيدة، ولا يقولون بعصمة البشر، وفي هذا الش        و     

إن الشيعة اخترعوا معنى الإمامة من عند أنفسهم حيث جعلوا الإمام معـصوما مثـل     «:التونسوي

، وأوردوا لتأييد أهدافهم هذه روايات موضوعة افتـراء وكـذبا،      أنبياء االله، وجعلوه عالما للغيب    

 : كقوله تعـالى   ، وهذا اللفظ يطلق على المؤمن والكافر        الإمام يكون بمعنى القدوة مطلقا     أنوالحق  

ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا         ﴿:، وكقوله )4(﴾إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماما   ﴿

.)6(﴾فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ﴿ :، وكقوله)5(﴾لِلْمتقِين إِماما

عصمة ولا علم الغيب ولا التصرف في الأمور، وليس عندهم حجة                 فهذه الكلمة لا تقتضي ال    

)7(.»شرعية تثبت هذه الصفات

  : عقيدة البداء عند الشيعة الإمامية -ج 

  :     البداء في اللغة له معنيان

  .الظهور والانكشاف: الأول-

)8(.نشأة الرأي الجديد: الثاني-

.124الآية : البقرة   - 1
.261أصل الشيعة وأصولها ، كاشف الغطاء ، ص - 2
.1/601م ، 2010 -هـ 1432ير ، أبو حيان الأندلسي ، دار الفكر ، بيروت لبنان ،  البحر المحيط في التفس- 3
.124الآية : البقرة  - 4
.74الآية :  الفرقان - 5
.12الآية : التوبة  - 6
.35بطلان عقائد الشيعة ، التونسوي ، دار الإيمان ، الإسكندرية ، ص  - 7
.4/302مجد الدين محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، فيروز أبادي ،  - 8
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وإِنْ تبدوا ما فِي أَنفُسِكُم أَو      ﴿:الأول قوله تعالى  ، فمن         وكلا المعنيين ورد في القرآن الكريم     

.)1(﴾ تخفُوه يحاسِبكُم بِهِ اللَّه

يقتضي قوة اللفظ أنه ماتقرر في النفس واعتقد واستـصحب         " في أنفسكم   : "      قال ابن عطية    

)2( .وزفليست في النفس إلا على تجالفكر فيه ، وأما الخواطر التي لايمكن دفعها 

.)3(﴾ثُم بدا لَهم مِن بعدِ ما رأَوا الْآَياتِ لَيسجننه حتى حِينٍ﴿ :      ومن الثاني قوله تعالى

ما عبـد االله    «:، وجعلتها من أصول عقائدها حتى قيل              تلقفت الشيعة الإمامية عقيدة البداء    

)4(.»ءابشيء مثل البد

 لمـا  -أئمة الرافـضة  –فأما البداء فإن أئمتهم   «: سليمان بن جرير عقيدة البداء فيقول           يشرح

تها في العلم فيما كان ويكون والإخبار بما يكون في          يأحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رع       

: كذا وكذا، فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه قالوا لهم          ...  وقالوا لشيعتهم سيكون في غد       دغ

 فنحن نعلم من قبل االله عز وجل ما علمه الأنبياء، وبيننا وبين االله عـز                ،ألم نعلمكم أن هذا يكون    

، وإن لم يكن ذلك الشيء الذي        وجل مثل تلك الأسباب التي علمت ا الأنبياء عن االله ما علمت           

كـرة لتأييـد    البـداء ف  وذا ف  )5(.»قالوا أنه يكون على ما قالوا لشيعتهم بداء الله في ذلك يكونه           

  . الدعوى الكاذبة في علم الغيب

     والبداء لا يجوز نسبته إلى االله عز وجل لأن البداء يستلزم سبق الجهـل، وحـدوث العلـم،                  

  . ، لأن االله تعالى أزلي وأبدي وكلاهما محال على االله

  :  الإماميةعقيدة الرجعة عند الشيعة -د 

ليس منـا مـن لم يـؤمن        «:، حتى إم قالوا    د الشيعة      عقيدة الرجعة من العقائد الراسخة عن     

، بل هي من ضروريات مذهبهم،     إن ثبوت الرجعة مما أجمعت عليه الشيعة      : ، ويقولون )6(»برجعتنا

.284الآية : البقرة  - 1
.2/751 البحر المحيط في التفسير ، أبو حيان الأندلسي ، - 2
.35الآية : يوسف  - 3
.1/146 الكافي ، الكليني ، كتاب التوحيد ، باب البداء ، - 4
ناصر بن عبد االله بن علي / بين أهل السنة والشيعة، د  ، نقلا عن مسألة التقريب4/92بحار الأنوار، محمد الباقر،  - 5

.346هـ ، ص 1413¡2، ط القفاري، دار طيبة للنشر والتوزيع
.2/128،   من لا يحضره الفقيه ، ابن بابويه القمي- 6
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 عشر سيرجعون إلى هذه الدنيا قبل يوم القيامة لإقامة العدل في            أن أئمتهم الإثنى  : ويعنون بالرجعة 

  . نتقام من أعدائهم، والإ الأرض

  :     ومما ذكره علماء الشيعة في هذه العقيدة ما يلي 

  .  القيامة يوممعنى الرجعة هو إعادة أقوام للحياة قبل -1

.، أو من بلغ الغاية في الفساد الرجعة لا تكون إلا لمن بلغ درجة عالية في الإيمان -2

)1(.إنه لا يرجع، أما من أهلكه ف أن رجعة المفسدين لا تكون إلا لمن لم يهلكه االله بالعذاب -3

   فإن الرجعة قد أبطلت في آيات ،هذه العقيدة مخالفة صريحة للكتاب:  ويرد أهل السنة بقولهم     

لَعلِّي أَعملُ صالِحا فِيما تركْت كَلَّا إِنها كَلِمةٌ هو قَائِلُها ومِن ورائِهِم            ﴿: كثيرة منها قوله تعالى   

﴾ ، صريح    ومِن ورائِهِم برزخ إِلَى يومِ يبعثُونَ     ﴿: :، وقوله سبحانه  )2(﴾ يبعثُونَ برزخ إِلَى يومِ  

  .في نفي الرجعة مطلقا

      ويذكر الألوسي أن تحول مفهوم الرجعة عند الشيعة من رجعة المهدي فقط إلى ذلك المعـنى                

  . العام الذي بيناه كان في القرن الثالث

لا أأبو الحسن الخياط أن هذه العقيدة كانت سرية عندهم قد تواصـلوا بكتماـا، و                   ويذكر  

  . يذكروها في مجالسهم ولا في كتبهم إلا فيما قد أسروه من الكتب ولم يظهروه

  :  الإماميةعقيدة التقية عند الشيعة -هـ 

نسان بخلاف ما يـبطن      يظهر الإ  أن، وهي         من أهم العقائد التي تدين ا الشيعة عقيدة التقية        

  . وتعتبر عندهم من الركائز الأساسية عند التعامل مع غيرهم

، وفي ذلك يقـول            وقد شرعت التقية عند الشيعة لأجل مداراة مخالفيهم وكتمان اعتقادهم         

، ومكاتمة المخالفين، وترك مظـاهرم بمـا    ، وستر الاعتقاد فيه  التقية كتمان الحق  «:الشيخ المفيد 

)3(.» ضررا في الدين أو الدنيايعقب

.198، ص  حقيقة الشيعة ، محمد بيومي - 1
.100الآية : المؤمنون  - 2
.209، ص  ، محمد بيومي ، نقلا عن حقيقة الشيعة 15علي بن بابويه القمي، ص  جعفر بن و تصحيح الاعتقاد ، أب- 3
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، وفي  "الكتمان"     كما أردف باب التقية عند الشيعة بباب آخر يدخل في معنى التقية وهو باب               

يا سليمان إنكم على دين، من كتمه أعـزه االله،          ":الحديث حسب قول أبي االله لسليمان بن خالد       

)1(."ومن أذاعه أذله االله

وليعلم أن  : حد كبار علمائهم في القرن الثاني عشر      ألعصفور، وهو         ويقول حسين بن محمد ا    

، سواء كـان    )2(﴾إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاة    ﴿:الدار اليوم دار تقية، وهي واجبة كما قال االله تعالى         

  .، أو توقع الضرر و العرضأ،  الباعث عليها حفظ الأموال والنفوس

تقية رخصة يلجأ إليها الإنسان عند الضرورة، والآية الكريمة السابقة              أما أهل السنة فيرون أن ال     

  . تقرر ذلك

من خاف في بعـض     «:﴾ أي إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاة    ﴿ :     قال ابن كثير رحمه االله في قوله تعالى       

وابط التقية  ، هذه هي ض   )3(»، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته        البلدان، والأوقات من شرهم   

ر، ـا تكـون بالظاه  ـ، وأ  هـ، أا رخصة يلجأ إليها الإنسان لاتقاء شر أعدائ         عند أهل السنة  

  . لا بالباطن

  : الشيعة وتحريف القرآن -و

     تقول بعض فرق الشيعة مثل الروافض والغلاة بأن القرآن ناقص ومحرف، وإن القرآن الكامل              

  .الأئمة من بعده وهو اليوم عند المهدي المنتظر، ثم أورثه  بعند علي بن أبي طال

فصل الخطاب "وكتاب ،" كتاب سليم بن قيس "ب الشيعة التي روت أخبار التحريف       ت     ومن ك 

  ".الكافي"، وما ورد في كتاب "في تحريف كتاب رب الأرباب

 لم سمـي    :قلت له :       يروي محمد بن يعقوب الكليني عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال            

وإذا أخذ ربك من بـني      « :نزله في كتابه  أاالله سماه، وهكذا    : علي بن أبي طالب أمير المؤمنين؟ قال      

 رسولي وأن عليا أمير     اوأن محمد  (مدهم على أنفسهم ألست بربك    هآدم من ظهورهم ذريتهم وأش    

)4(.»المؤمنين

.2/222 الكافي ، الكليني ، - 1
.28الآية : آل عمران  - 2
.328م ، ص 2010 -هـ1431¡1عقائد الشيعة ، محمد بيومي ، دار الغد الجديد ، القاهرة ، مصر، ط - 3
.1/479 الحجة ،  أصول الكافي ، الكليني ، في كتاب- 4
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وإن كنتم   «:ة على محمد هكذا   نزل جبرائيل عليه السلام ذه الآي     :      وروى أيضا عن جابر قال    

)1(.»فأتوا بسورة من مثله) في علي(في ريب مما نزلنا على عبدنا 

سأل سائل بعذاب واقـع     «:      وروى عن أبي بصير عن أبي عبد االله عليه السلام في قوله تعالى            

.)2( »ليس له دافع) بولاية علي(للكافرين 

أن القـرآن   «:ن هشام بن سالم عن أبي عبد االله عليه السلام          ع "الكافي" الكليني في    يروي     كما  

 ، وآيات   )3(»الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى االله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية               

القرآن كما هو معروف لا تتجاوز ستة آلاف آية إلا قليلا، كما يقولون بوجود مصحف لعلـي                 

  . سور، وفي اشتماله على زيادات ليست في القرآنيغاير القرآن الموجود في ترتيب ال

 أما أهل السنة فيجمعون      ، ومنها مصحف فاطمة    عون تترل كتب إلهية على الأئمة          كما يد ،

:  الىـه تع ـوظ لقول ـ، وهو محف   على صيانة كتاب االله عز وجل من التحريف والزيادة والنقص         

﴿إِنو ا الذِّكْرلْنزن نحا نافِظُونَإِنلَح 4(﴾ا لَه(.

  : عقيدة المهدي المنتظر -ز

، ويقصد الـشيعة    "المهدي المنتظر " عقيدة   هم ، برز عقائد الشيعية التي تكاد تمتلئ ا كتب       أ     من  

، وهو الإمام الثاني عشر عندهم ويطلقـون         محمد بن الحسين العسكري   : الإمامية بالمهدي المنتظر  

  ."القائم"عليه  كما يطلقون "الحجة"عليه 

، )هـ265( سنة   )5("سر من رأى  " واختفى في سرداب      ، )هـ256(نه ولد سنة    أ      ويزعمون  

وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان، لينتقم لهم من أعدائهم وينتـصر لهـم، ولا زال الـشيعة                  

)6(.، ويدعونه للخروج"سر من رأى"يزورونه بسرداب 

.184 ، ص أصول الكافي الكليني - 1
.490المصدر نفسه ، ص  - 2
.2/134أصول الكافي ، الكليني ، كتاب فضل القرآن ، باب النوادر ،   - 3
.09الآية : الحجر   - 4
.144محمد بيومي ، ص   مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة ، وقد خربت ، نقلا عن حقيقة الشيعة ، - 5
.144  حقيقة الشيعة ، محمد بيومي ، ص - 6



  ثر ااز وصور الخلاف في المسائل العقائدية والفقهية بين السنة و الشيعة           أالفصل الثاني

-56-

 وذلـك تبعـا     -رضي االله عنه  –هدي لا يكون إلا من ولد الحسين             كما تعتقد الشيعة أن الم    

، وعندما يخرج يجتمع إليه الشيعة مـن كـل           لعقيدم في أن الأئمة لا يخرجون عن ولد الحسين        

  . ، ويعذم مكان، ويخرج الصحابة من قبورهم

جدنا بعـض   ، إلا أننا و         على الرغم من كل ما ذكرناه عن مهدي الشيعة، ومدى غلوهم فيه           

)1(.، وأنه لم يولد أصلا ، ينكرون هذا المهدي علماء الشيعة الثقات لديهم

  :الخلاف بين الفرقتين حول المهدي المنتظر - ح

من العقائد الثابتة عند أهل السنة والجماعة ظهور رجل في آخر الزمان يمـلأ الأرض قـسطا                      

ولكن هذا المهدي الـذي  ، "المهدي المنتظر"وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وهذا الرجل يسمى        

  . يؤمن به أهل السنة غير مهدي الشيعة الذي سبق الحديث عنه

لا تقـوم   ":قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم       :      عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال       

هـا قـسطا    ، أو من أهل بيتي من يملؤ       الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وعدوانا، ثم يخرج من عترتي         

)2(."وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا

  :موقف الشيعة الإمامية من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم  -ط   

    النصوص التي تتناول تكفير الصحابة بأعيام، لاسيما الشيخين أبي بكر، وعمـر رضـي االله               

  : ، ومنها عنهما، كثيرة

نه أ وتانا على علي بن أبي طالب رضي االله عنه    كذبا وزورا  )3(     جاء في كتاب سليم بن قيس       

ن الناس صاروا بعد    أإن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم غير أربعة، و             «:قال

، فعلي في شـبه      ، ومترلة العجل ومن تبعه     رسول االله صلى االله عليه وسلم بمترلة هارون ومن تبعه         

)5(.»وعمر في شبه السامري،   في شبه العجل)4(هارون، وعتيق

.170 ، ص حقيقة الشيعة ، محمد بيومي - 1
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في : رواه أحمد وابن حبان، وأبو نعيم ، والحاكم ، وقال - 2

).4/40(، "الصحيحة"
أنه من أصحاب علي بن أبي طالب، وقد :  تقريبا، يقولون عنه90لي الكوفي، مات سنة  هو سليم بن قيس العامري الهلا- 3

.87كان من قدماء أهل البيت عليه السلام، نقلا عن عقائد الشيعة، محمد بيومي، ص 
.يعنون العتيق ، أبو بكر الصديق رضي االله عنه  - 4
.87قلا عن عقائد الشيعة ، ص  ، محمد بيومي ، ن92 ، ص   كتاب سليم بن قيس الهلالي- 5
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وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِـهِ       ﴿:      وذكروا عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل         

، وأسر إليهما أن أبا بكر، وعمر يليان أمر الأمـة مـن        أسر إليهما أمر القبطية    «: قال )1(﴾حدِيثًا

)2(.» فاجرين غادرينبعده ظالمين

 ذلك من عائشة وحفصة رضي االله عنهما استعجلا الأمر،          اإن الشيخين لما علم   : كما قال الشيعة   

  .، ولكن االله تعالى قد كشفهما وهما بسم النبي صلى االله عليه وسلم حتى يموت

 إن المعني   )3(﴾رِقُلْ تمتع بِكُفْرِك قَلِيلًا إِنك مِن أَصحابِ النا       ﴿ :     وقالوا في تفسير قوله تعالى    

  . بذلك هو أبو بكر الصديق

       كما يعتقد الشيعة أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه هو أشد الناس عذابا يوم القيامة، وهم                 

  . يحتفلون بيوم مقتله

  :، واختلافهم مع أهل السنة  بعض المسائل الفقهية عند الشيعة الإمامية  -ي   

  : في مسائل الطهارة -

  :ستعمل في إزالة النجاسة كالغائط والبول طاهر عند الشيعة الإمامية المءالما

أم يحكمون بطهارة الماء الذي استنجي      «:"السيوف المشرقة "قل العلامة الألوسي في     نحيث       

)4(.»به ولم يطهر المحل، وانتشرت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك

 طهارة مـاء    نإ «: قوله "هىنتالم"لذي يعرف عند الشيعة بالعلامة في            ونقل ابن المطهر الحلي ا    

)5(.» الفرقةتجماعياإالاستنجاء، وجواز استعماله مرة أخرى من 

ويحرم علَـيهِم   ﴿: ، وهو قوله تعالى         وأشار الألوسي إلى أن قولهم هذا مخالف لنص القرآن        

  . ، ولاشك في كون هذا الماء نجسا خبيثا تعمالها، أي أكلها وأخذها واس)6(﴾الْخبائِثَ

.03الآية : التحريم  - 1
.92، ص  ، محمد بيومي  ، نقلا عن عقائد الشيعة ، محمد الباقر  بحار الأنوار- 2
.08الآية : الزمر  - 3
.622، ص  ، اختصار الألوسي السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة ، الألوسي ، نصر االله الهندي المكي - 4
.620المرجع نفسه ، ص  - 5
.157الآية : الأعراف  - 6
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  :، وخروجه لا ينقض الوضوء المذي طاهر عند الشيعة الإمامية

، وبين أن قولهم هذا مخالف للحديث الصحيح المتفق عليـه، وهـو                   ذكر الألوسي رحمه االله   

ء فأمرت المقداد   كنت رجلا مذا  : حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه كما في الصحيحين قال           

 وفي روايـة مـسلم      "فيه الوضـوء  ":بن الأسود أن يسأل النبي صلى االله عليه وسلم فسأله فقال          

.)1("يغسل ذكره ويتوضأ":قال

ا م، ولا يغسل منـه     المذي والودي لا ينقضان الوضوء    :       قال الطوسي الملقب بشيخ الطائفة    

  . ، وذكر أن دليلهم على ذلك إجماع الفرقة الثوب

  :، وخروجه لا ينقض الوضوء    الودي طاهر عند الشيعة الإمامية

وإم يقولون بطهارة    «:، قال الشيخ الألوسي رحمه االله      ، والبزاق       وهو عندهم بمثابة المخاط   

)2(.»ا بإجماع الشرائعمالودي، وهو بول غليظ جز

.       ورأيهم هذا منصوص عليه في مصنفام

  : في الوضوء كاف عند الشيعة الإماميةغسل بعض الوجه

غسل بعض الوجه في الوضوء كاف، وهذا الرأي مقـرر          :      ذكر الألوسي رحمه االله أم قالوا     

، من قصاص    حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء       «:عند الرافضة، قال شيخ طائفتهم الطوسي     

)3(.»ام والوسطى عرضادارت عليه الإا، وم شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا

    وألمح الألوسي رحمه االله رد قولهم في هذه المسألة بأن نص الكتاب يدل على وجوب غـسله                 

 منبت قصاص الجبهة    من، وهو  ، والوجه ما يواجه به    )4(﴾فَاغْسِلُوا وجوهكُم ﴿: كله، قال تعالى  

  . ، ومن إحدى شحمتي الأذن إلى الأخرى غالبا إلى آخر الذقن

.303: ، ومسلم رقم  132أخرجه البخاري ، رقم  - 1
.622السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة ، الألوسي ، ص   - 2
.1/76هـ ، 1407 - إيران -، قم  ، مؤسسة النشر الإسلامي الخلاف ، الطوسي - 3
.06الآية : المائدة  - 4
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  : في مسائل الصلاة-

  :يجوز الصلاة في مكان فيه نجاسة عند الشيعة الإمامية

إن من صـلى في     « :متهكما بحماقات الرافضة  " السيوف المشرقة "      قال الألوسي رحمه االله في      

مكان فيه نجاسة كبراز الإنسان يابسة لا تلتصق ليبسها ببدنه وثوبه في السجود والقعود جـازت                

)1(.»جوب طهارة مكان الصلاة ضروري الثبوت في جميع الشرائعصلاته، مع أن و

  : عند الشيعة الإماميةالأكل والشرب في الصلاة يجوز 

كما صرح بـه فقـيههم      ،يجوز الأكل والشرب في الصلاة      «:      قال الألوسي رحمه االله وقالوا    

 الأكـل    مـن  نـع الم ، مع أن الأخبار المتفق عليها تدل على        في كتابه " شرائع الأحكام "صاحب  

)2(.»والشرب في الصلاة

  :تصح صلاة الجنب والحائض على الجنازة عند الشيعة الإمامية

ولا بـأس أن يـصلي الجنـب    «: الملقب عندهم بالصدوق) هـ381(     قال ابن بابويه القمي   

)3(.»والحائض على الجنازة

ن الطهـارة شـرط لـصحة            ولا شك أن هذا قول باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة لأ          

  .الصلاة

: في مسائل الصيام كذلك-

  :أكل جلد الحيوان لا يفسد الصوم عند الشيعة الإمامية

، وعند بعض آخـر منـهم أن أكـل أوراق            إن أكل جلد الحيوان لا يفسد الصوم       «:     قالوا

  .الأشجار لا يفسد الصوم أيضا

 صلى االله عليه وسلم أو الأئمة الجمعة، وهذا         عتكاف إلا في مسجد النبي         كما قالوا لا يجوز الإ    

.)4(﴾وأَنتم عاكِفُونَ فِي الْمساجِدِ﴿ :مخالف لقوله تعالى

.627السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة ، الألوسي ، ص  - 1
.630 المرجع نفسه ، ص - 2
.1/145، مؤسسة الإمام الهادي ، قم ،   المقنع  ، القمي- 3
.187الآية : البقرة  - 4
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)1(.»، مع أنه مسنون لمن يدخل المساجد بالإجماع يحرم استعمال الطيب للمعتكف:      وقالوا

  :ماميةيستحب صوم يوم عاشوراء من الصبح إلى العصر عند الشيعة الإ

 أنيستحب صوم يوم عاشوراء من الصبح إلى العصر، مـع           : ، وقالوا       قال الألوسي رحمه االله   

ثُم أَتِموا الصيام   ﴿: ه تعالى ـ لقول  ، د جزء منه  سا، بل يفسد بف    الصوم لا يتجزأ في شريعة أصلا     

)2(. ﴾إِلَى اللَّيلِ

:  الزكاةفي مسائل-

  :مامة عند الشيعة الإماميةمؤمنين بالإلا تعطى الزكاة إلا لل

، والمؤمن عندهم هو الرافضي الجعفري الذي        يرى الروافض أن الزكاة لا تعطى إلا للمؤمنين            

، وأما غير الرافضي فيجوز أن يعطى من سهم المؤلفة قلوم إذا دعت المصلحة إلى                يؤمن بالإمامة 

)3(.ذلك

  :الخمس عند الشيعة الإمامية

 وجود للخمس الذي يقرره الرافضة عند فقهاء المسلمين، ولا يعرف الخمس في فقه أهـل                     لا

، وكذلك في باب الزكاة عند الحـديث         السنة إلا في كتاب الجهاد عند الحديث عن خمس الغنائم         

، أما عند الشيعة اليوم فهو إخراج خمس المال الذي يملكه الـشيعي إلى               عن خمس الركاز والمعدن   

. انه كل عامفقهاء زم

:  الحجفي مسائل-

لو ملك رجل مالا يكفي لزاده وراحلته ونفقة عياله ذهابا وإيابا، ولكـن إذا               «:     قال الألوسي 

 بعد الرجوع من الحج لا يبقى عنده ما يكفيه لنفقة أكثر من شهر لا يجب عليه الحج، وقد                    أنه ظن

ة ونفقة العيال ذهابا وإيابـا      لاد والراح أوجب الشارع الحج على من استطاع إليه سبيلا، أي بالز         

وصحة البدن وأمن الطريق لا غير، فانصرام النفقة بعـد اـيء لا يوجـب نقـصا في معـنى                    

)4(.»ستطاعةالإ

.636-635السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة ، الألوسي ، ص - 1
.187ية الآ: البقرة  - 2
.41/416، باب اشتراط الإيمان والولاية في مستحق الزكاة ،  وسائل الشيعة ، الحر العاملي - 3
.638السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة ، الألوسي ، ص  - 4
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:  النكاح والبيعفي مسائل-

إضافة إلى المسائل الفقهية المذكورة لدى الشيعة الإمامية والتي يختلفون فيها مع أهل الـسنة،                    

لا يجوز   «:، حيث قال الألوسي في هذا الموضوع، قالوا        ذلك آراء في مسائل النكاح والبيع     فلهم ك 

، مع أن اعتبار اللغات في المعاملات الدنيوية لم يأت في شريعة أصلا،  النكاح والبيع إلا بلغة العرب 

ولا أن الأمير كلف أهل خراسان وفارس في عهد خلافته بأن يعقدوا معاملام بلسان العرب بل                

)1(.»نفذ أنكحتهم وبيوعهم المنعقدة بلغتهم

  :نكاح المتعة من أفضل القربات عند الشيعة الإمامية

ون في  وزعموا أن متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات، ويـر         :  سي رحمه االله       قال الألو 

  . فضائلها أخبارا موضوعة مفتراة

 ومعلوم عند المـسلمين   ،     وقد اشتهر الرافضة بتحليل المتعة، وصار هذا الأمر علما على دينهم        

بي صلى االله عليه وسلم يوم خيبر،       ، فلما جاء الإسلام حرمها الن      أن المتعة كانت رائجة في الجاهلية     

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عـن           «:كما ثبت في الصحيحين عن علي رضي االله عنه        

)2(.»مر الإنسيةنساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحالمتعة 

 يوجد       والأمثلة كثيرة في المسائل الفقهية التي اختلفت فيها الشيعة الإمامية مع أهل السنة، كما             

ذ هناك من ينكر بعض الآراء التي ذكـرت في          إ،   خلاف في هذه المسائل بين فرق الشيعة أنفسهم       

.هذه المسائل 

فرقتي السنة والشيعة فرقتان إسـلاميتان تتفقـان في أصـول            ومما سبق ذكره نخلص إلى أن           

 ـ ثنىد، والنبوة، والمعاد، إلا أن الشيعة الإمامية الإ       يوحتكال: العقائد  بـبعض    انفـردت   ، شرية ع

  :والجماعة نذكرها في الملخص الآتي ، خالفتها فيها فرقة أهل السنة العـقائد والمسائل الفقهية

  عند الشيعة الإمامية  عند أهل السنة والجماعة

  القرآن الكريم

ــى صـ ـ ــق عل ــادة، حته متف ــن الزي  م

 .للغة العربيةويفهم طبقا والنقصان،والتحريف،

عضهم ويؤولونه تأويلا   مطعون في صحته عند ب    

   .تفق مع مذهبهمي

.640 المرجع نفسه ، ص - 1
.1407 ، وصحيح مسلم رقم 4216صحيح البخاري ، رقم  - 2
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  الحديث

، والمفـسر للقـرآن     هو المصدر الثاني للشريعة   

  .لا تجوز مخالفة أي حديث صحيح

لا يعتمدون إلا على الأحاديث المنـسوبة لآل        

   .البيت، ولا يهتمون بصحة السند

  الصحابة

يجمعون على احترامهم، وأم عدول جميعـا،       

 بينهم من خلاف مـن قبيـل        واعتبار ما شجر  

  .الاجتهاد

يرون أن الصحابة قد كفروا بعد رسـول االله         

صلى االله عليه وسلم إلا نفرا منـهم، لأـم          

  .اغتصبوا الخلافة من علي رضي االله عنه

  رؤية االله

وجوه يومئِـذٍ   ﴿:ممكن في الآخرة لقوله تعالى    

)1(﴾ إِلَى ربها ناظِرة،ناضِرةٌ 

   .، لا في الدنيا ولا في الآخرة ةنغير ممك

  بيلغا

اختص االله تعالى نفسه بالغيـب وإنمـا أطلـع         

أنبياءه، ومنهم محمد صلى االله عليه وسلم على        

  .بعض أمور الغيب لضرورات معنية

   .يرون أن معرفة الغيب من حق أئمتهم

  عقيدة التوحيد

يؤمنون بأن االله هو الواحد لا شريك لـه، ولا          

نه وبين عبـاده، ويؤمنـون بآيـات        واسطة بي 

الصفات كما جاءت من غير تأويل، ولا تعطيل        

   .ولا تشبيه

يؤمنون باالله ووحدانيته، ولكنهم يطلبون مـن       

يا علي  (الأموات قضاء الحوائج، ويدعون بـ      

ولهم قـصائد وأدعيـة     ) ويا حسين ويا زينب   

  . تؤكد هذا المعنى

  التقية

 اتقاء الشر،   هي أن يظهر الإنسان غير ما يبطن      

  .ولا تجوز التقية إلا مع الكفار في حالة الحرب

هم على اختلاف طوائفهم، يروا فريـضة لا        

   .يقوم المذهب إلا ا

.23-22ان الآيت: القيامة  - 1
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  الإمامة

وينتخـب مـن بـين      ) خليفة(يحكم الدولة   

  .المسلمين

   .الحكم عندهم وراثي في علي وأبناء فاطمة

  الفقه

  . غسل الرجلين عند الوضوء فرض

ــو ــشروط يج ــات ب ــاح الكتابي   .ز نك

   .يعملون بالقياس

 .يقولون بأن الرجلين فرضهما المسح لا الغسل

 .)اليهود والنصارى (لا يجوز نكاح الكتابيات     

  . الشيعة الإمامية لا تعمل بالقياس

 حمل النصوص على ااز     ر إلى فس كل م  يلجأ ،    ولإثبات هذه العقائد والمسائل الفقهية بالأدلة       

، باللجوء إلى اللغة أو بالنقل، أو بالأدلـة          عتقادالا على حسب ما يقتضيه المذهب في        وتأويلها ، 

. العقلية

: دلالة آيات الصفات عند الفرقتين – 4

نة بإثبات أسماء االله وصفاته على مراد االله ، إثباتا يليق به تعالى على مقتضى قواعد      يقر أهل الس 

، أما بقية الفرق فسلكت فيها مسالك        اللغة العربية، وعلى فهم السلف الصالح رضوان االله عليهم        

 أخذ  منهم من:، ومنهم المؤولون الذين انقسموا إلى قسمين ، ومنهم المعطلة ةممختلفة، فمنهم اس

،  بالتأويل الذي لا ضرر فيه ما دام مراعيا لما تسمح به اللغة العربيـة مـن مجـازات وكنايـات                

، وفريق أخذ بالتأويـل      ومنسجما مع القواعد الأصلية للقرآن والحديث فيما يتعلق بأصول الدين         

ة كما أشار   ، وأول من ابتدعه فرقة الباطن      البعيد الشأن، المطلق بلا قيد ولا شرط كما يشاء الهوى         

. إلى ذلك الشيخ سلامة القضاعي

، فمن الـشيعة تفـسير الطبرسـي              وحول موضوع تأويل آيات الصفات تناولت تفسيرين      

  :، ومنها من أهل السنة) هـ310ت (لبعض الصفات وكيف فسرها الطبري ) هـ548ت(
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  : صفة الغضب-

وبِ علَـيهِم   ـرِ الْمغض ـغَي...﴿:  ةـالى من سورة الفاتح   ـه تع ـ     قال الطبرسي عند قول   

 الِّينلَا الضـم ولعنـهم              « ، )1(﴾و وأما الغضب من االله تعالى فهو إرادته إنزال العقاب المستحق

وبراءته منهم، وأصل الغضب الشدة ومنه الغضبة وهي الصخرة الصلبة الشديدة المركبة في الجبل،              

)2(.»والغضوب، الحية الخبيثة والناقة العبوس

الغضب منه معنى مفهوم    «:  جرير الطبري يفسر صفة الغضب بما يلي       فابن     أما عند أهل السنة     

، غير أنه وإن كان كذلك من جهة الإثبات فمخالف معناه منه             كالذي يعرف من معاني الغضب    

، لأن االله جل     معنى ما يكون من غضب الآدميين الذين يزعجهم ويحركهم ويشق عليهم ويؤذيهم           

ى ما يعقل   ـة عل ـ، والقدرة له صف    ، ولكن له صفة كما العلم له صفة        اؤه لا تحل ذاته الآفات    ثن

، وإن خالفت معاني علوم العباد التي هي معارف القلوب وقواهم التي توجد مع               من جهة الإثبات  

)3(.»وجود الأفعال وتعدم مع عدمها

 الطبرسي لصفة الغضب فهو يقـارب       ، أما تفسير       وعليه فتفسير الطبري هذا هو قول السلف      

، وهو الذي يذكره الطبري كذلك في تفسـيره لهـذه           تفسير قول المؤولة من الأشاعرة وغيرهم     

  .الصفة في جملة مايذكره من الأقوال 

  : صفة الحياء-

مثَلًا مـا   إِنَّ اللَّه لَا يستحيِي أَنْ يضرِب       ﴿:       قال الطبرسي عند قوله تعالى من سورة البقرة       

، لأن أحـدنا إذا      ، وقيل لا يمتنع    أن لا يدع  " : إنَّ اللَّه لا يستحيِي    . ")4(﴾ ...بعوضةً فَما فَوقَها  

، ومعناه أن االله لا يدع ضرب المثل بالأشياء الحقيرة لحقارا إذا            استحي من شيء تركه وامتنع منه     

)5(.رأى الصلاح في ضرب المثل ا

.07الآية :  سورة الفاتحة - 1
 المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات ، محمد بن عبد الرحمان المغراوي ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، - 2

.2/745 م ، 2000 -هـ1420¡1 ط-  لبنان– بيروت
.2/523ويل والإثبات في آيات الصفات ، المغراوي ،  المفسرون بين التأ: ، نقلا عن 1/62 تفسير ابن جرير ، - 3
.26الآية : البقرة - 4
.2/747 المفسرون ، محمد بن عبد الرحمان المغراوي ، - 5
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، فكأنه   معناه أنه ليس في ضرب المثل بالحقير للحقير عيب يستحيي منه          :  بن عيسى       قال علي 

  . ، موضعه لا يحل ضرب المثل بالبعوض محل ما يستحيي منه فوضع قوله إن االله لا يستحيي: قال

: الىـه تع ـقال عند قول  :      أما الطبري وهو من أهل السنة فتفسيره لهذه الصفة جاء كما يلي           

: هـل قول ـا تأوي ـوأم«،  )1(﴾ ...اللَّه لَا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلًا ما بعوضةً فَما فَوقَها         إِنَّ  ﴿

إِنَّ اللَّـه لَـا     "فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة بلغة العرب كان يتأول معـنى            " يستحيِيإِنَّ اللَّه لَا  "

وتخشى النـاس   ...﴿ : ذلك من قوله بقوله تعالى    ، ويستشهد على     أن االله لا يخشى   " يستحيِي

   اهشخأَنْ ت قأَح اللَّهويزعم أن معنى ذلك وتستحي الناس واالله أحق أن تـستحيه            )2(﴾... و ،   ،

)3(.» نى الاستحياءـة بمعـ، والخشي الاستحياء بمعنى الخشية: فيقول

: الوجه-

ولِلَّهِ الْمشرِق والْمغرِب فَأَينما تولُّوا فَثَم      ﴿:  سورة البقرة       قال الطبرسي عند قوله تعالى من     

     لِيمع اسِعو اللَّهِ إِنَّ اللَّه هجاللَّهِ    "،  )4(﴾ و هجو لُّوا فَثَموا تمنمعناه فأينما تولـوا وجـوهكم      " فَأَي

)5(.»...ي قبلة االلهأ فحذف المفعول للعلم به  ، فثم أي فهناك وجه االله ،

، والعـرب    الوجه والجهة والوجهة والقبلة ومثله الوزن والزنـة       :       عن الحسن ومجاهد وقتادة   

  . القصد الذي تتوجه إليه وجها يتسم

  :    قال الشاعر

  أَستغفر االلهَ ذنباً لست محصيهِ     رب الْعبادِ إلَيهِ الوجه والعملُ

، وقيل معناه فثم وجه االله يعلم ويرى فادعوه كيف توجهتم كقوله             بالعبادة     معناه إليه القصد    

  .  أي يريدونه بالدعاء)6(﴾...يرِيدونَ وجهه...﴿: تعالى

.26الآية  : البقرة - 1
.37الآية :  الأحزاب - 2
.2/529 المفسرون ، المغراوي ، - 3
.115الآية :  البقرة  - 4
.2/529ي ،  المفسرون ، المغراو- 5
.28الآية :  الكهف - 6
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، فقال عند قوله          أما الإمام الطبري فلم يؤول صفة الوجه وأثبتها على مذهب السلف الصالح           

ومعنى الآية إذا واالله ملك الخلق الـذي بـين          «،  )1(﴾... وجه اللَّهِ    فَأَينما تولُّوا فَثَم  ...﴿: تعالى

المشرق والمغرب يتعبدهم بما شاء ويحكم فيهم ما يريد عليهم طاعته فولوا وجوهكم أيها المؤمنون               

)2(.»نحو وجهي فإنكم أينما تولوا وجوهكم فهناك وجهي

ولكنه رجح القول الذي يأخذ بتفسير الآية بلفظ        ،        وقد ذكر رحمه االله الأقوال في معنى الوجه       

الصفة الثابتة له على وجه الكمـال       : العموم الذي يتبادر إلى أن المقصود بالوجه هو الوجه الكريم         

  .  والتتريه

: موقف الطبرسي من صفة الكلام-

وكَلَّم اللَّه "« : )3( ﴾  وكَلَّم اللَّه موسى تكْلِيما    ...﴿:  قال عند قوله تعالى من سورة النساء           

 لأن   ؛ ، إبانة له بذلك من سائر الأنبياء       فائدته أنه سبحانه كلم موسى بلا واسطة      " موسى تكْلِيما 

)4(.»جميعهم كلمهم االله سبحانه بواسطة الوحي

فابن جرير يثبت صفة الكلام على مذهب السلف في جميع مواردها في              السنة ،   أهل  أما عند      

.)5(﴾...َلَما جاءَ موسى لِمِيقَاتِنا وكَلَّمه ربه ﴿: تعالى، قال في قوله  آنالقر

،  ﴾ للوقت الذي وعـدنا أن يلقانـا فيـه         َلَما جاءَ موسى     ﴿ :قال أبو جعفر في قوله تعالى          

  . وناجاه" وكلمه ربه"

، فإنه يعني بذلك جل ثناؤه وخاطب )6( ﴾تكْلِيما وكَلَّم اللَّه موسى ...﴿:  وقال في قوله تعالى 

  . االله بكلامه موسى خطابا

     فالملاحظ أن الإمام ابن جرير يحمل خطابات االله تعالى لموسى وغيره على ظاهرها ولا يـؤول     

  . ولا يحرف لأن الأصل في الخطاب هو الحرف والصوت حتى يقوم دليل على خلاف ذلك

.115الآية :  البقرة  - 1
.2/536 المفسرون ، المغراوي ، - 2
.164الآية :  النساء - 3
.2/757 المفسرون ، المغراوي ، - 4
.143الآية :  الأعراف - 5
.164الآية :  النساء - 6
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  : المحبة-

قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّـه فَـاتبِعونِي   ﴿: سي عند قوله تعالى من سورة آل عمران       قال الطبر 

      كُموبذُن لَكُم فِرغيو اللَّه كُمبِبحا تضاف إلى المراد تـارة وإلى  «، )1(﴾...يالمحبة هي الإرادة إلا أ

 ولا تقول في الإرادة ذلك ومحبـة االله         ، ، تقول أحب زيدا وأحب إكرام زيد       متعلق المراد أخرى  

)2(.»، والعبد الله هي إرادته لطاعته تعالى هي إرادة ثوابه

يا أَيها الَّذِين آَمنوا من يرتد مِنكُم عن        ﴿:      أما الإمام ابن جرير فقد قال عند قوله تعالى        

هحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فودِينِهِ فَسهونحِبيو 3(﴾...م(.

فسوف يجيء االله بدلا منهم المؤمنين الذين لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يرتدوا بقوم خـير مـن                       «

، وعليه فالإمام يفسر المحبة على ظاهر الآية،        )4(»، يحبهم االله ويحبون االله     الذين ارتدوا وبدلوا دينهم   

  . تأويل لهاوهذا فيه إثبات للصفة اللائقة به تعالى دون

، نجد كذلك الإمـام      ، والطبرسي من تفسير لبعض الصفات           وإضافة إلى ما جاء به الطبري     

، ومن الشيعة عبد االله بن       وهو من أئمة التفسير والحديث عند أهل السنة       ) هـ510ت  (المغراوي  

 ومن ، وكل واحد منهم متأثر بمذهبه، يفسران آيات الصفات ) هـ1242ت  (محمد رضا بن شبر     

  :  أمثلة ذلك

: صفة ايء والإتيان-

هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ يأْتِيهم اللَّه فِي       ﴿:      قال ابن شبر وهو من مفسري الشيعة عند قوله تعالى         

ره، أو بأسه، أو يأتيهم     أم«": إِلَّا أَنْ يأْتِيهم اللَّه   : " ، قوله تعالى   )5(﴾...ظُلَلٍ مِن الْغمامِ والْملَائِكَةُ     

)6(.»بنقمته

.31الآية :  آل عمران - 1
.2/756 والإثبات في آيات الصفات ، المغراوي ،  المفسرون بين التأويل- 2
.54الآية :  المائدة - 3
.2/546 المفسرون ، المغراوي ،  :، نقلا عن 6/182 تفسير الطبري ، - 4
.210الآية :  البقرة - 5
.2/776 المفسرون ، المغراوي ، - 6
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هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتِيهم الْملَائِكَةُ أَو يأْتِي ربك أَو يأْتِي بعـض             ﴿:      وقال عند قوله تعالى   

      كباتِ رآَي ضعأْتِي بي موي كباتِ رقوله تعالى   )1(﴾...آَي ، " :  ر أْتِيي أَوكجلائل آياته أو   « ": ب

)2(.»أمره بالعذاب

قهـره أو آيـات     «: أي)3(﴾...وجاءَ ربك   ﴿: قوله تعالى :      وقال عند تفسيره لسورة الفجر    

)4(.»قدرته

، بمجيء الأمر والبأس أو           فمن خلال هذا التفسير يتبين أن ابن شبر يؤول صفة ايء والإتيان           

  . حلول النقمة

              ان فيقول عند قوله تعالى    ـيء والإتي ـأما الإمام البغوي وهو من أهل السنة فيفسر صفة ا :

﴿                  ـعجرإِلَى اللَّهِ تو رالْأَم قُضِيلَائِكَةُ والْمامِ ومالْغ فِي ظُلَلٍ مِن اللَّه مهأْتِيونَ إِلَّا أَنْ يظُرنلْ يه

ورأن يؤمن الإنسان بظاهرها أو يكل علمها إلى           الآية وفيما شاكلها   والأولى في هذه  « :)5(﴾الْأُم ،

، على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء     االله تعالى أو يعتقد أن االله عز اسمه متره عن سمات الحدوث           

 يفسر، وكان مكحول والزهري والأوزاعي ومالك،       لاهذا من المكتوم الذي     : ، قال الكلبي   السنة

، قال سفيان بن  أمررها كما جاءت بلا كيف: الثوري يقولون فيه وفي أمثالهوابن المبارك وسفيان  

كل ما وصف االله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عليه ليس لأحد أن يفـسره                 : عيينة

)6(.»إلا االله تعالى ورسوله

لَائِكَةُ أَو يأْتِي ربك أَو يأْتِي بعـض        هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتِيهم الْم     ﴿:      وقال عند قوله تعالى   

 كباتِ ربلا كيف لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة: )7(﴾...آَي .  

.158الآية :  الأنعام - 1
.2/776 المفسرون ، المغراوي ، - 2
.22الآية : الفجر - 3
.2/77 المفسرون ، المغراوي ، - 4
.210الآية : البقرة  - 5
.2/593 المفسرون ، المغراوي ،  - 6
.158الآية : الأنعام  - 7



  ثر ااز وصور الخلاف في المسائل العقائدية والفقهية بين السنة و الشيعة           أالفصل الثاني

-69-

  : صفة العين-

برعايتنا وحفظنا أو بمرأى    « :)1(﴾...واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا    ﴿:      قال ابن شبر عند قوله تعالى     

)2(.» الأعين لتأكيد الحفظ أو بأعين ملائكتنا الموكلينمنا، وذكر

برعايتنـا  : )3(﴾...فَأَوحينا إِلَيهِ أَنِ اصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنـا      ﴿:      وقال عند تفسيره لقوله تعالى    

  . وحفظنا أو بأعين أوليائنا من الملائكة والمؤمنين ليحرسوك من كل ما يمنعك

واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا ولَـا      ﴿: قوله تعالى ب استدل البغوي   ومنهملسنة   أما عند أهل ا      

بعلمنـا  : بمرأى منا، وقال مقاتـل    : ، قال ابن عباس   )4(﴾تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ     

  .بحفظنا: وقيل

 فكل منهما يرى المقصود من صفة العين هو العلم     وفي تفسير  هذه الصفة تقارب بين الإمامين،     

  . والحفظ، وقد زاد ابن شبر أعين الأولياء

: رؤية االله-

" الصافي في تفسير القرآن الكريم    "، صاحب كتاب   )هـ1090ت  (    يوافق ملا محسن الكاشي     

. ا المعتزلة، ولهذا يتأول آيات الرؤية كما تأوله المعتزلة في أن رؤية االله غير جائزة ولا واقعة

، يقول ما نصه    )5(﴾، إِلَى ربها ناظِرةٌ    وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ  ﴿:      فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى    

ينظرون إلى وجه االله أي إلى رحمتـه        : ، قال "إلى را ناظرة  "أي مشرقة،   «": وجوه يومئذ ناضرة  "

، وفي التوحيد والإحتجاج عـن   تنتظر ثواب رايعني مشرقة : ونعمته، وفي العيون عن الرضا قال     

ينتهي أولياء االله بعدما يفرغ من الحساب إلى ر يـسمى الحيـوان             : أمير المؤمنين في حديث قال    

، ثم يؤمرون  ، فيذهب عنهم كل قذى ووعث فيغتسلون فيه ويشربون منه فتبيض وجوههم إشراقا

إِلَـى ربهـا    ﴿: فـذلك قولـه تعـالى     : ، قال  ، فمن هذا المقام ينظرون إلى رم       بدخول الجنة 

والنـاظرة في   : ، وزاد في الإحتجاج    ، النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى      وإنما نعني بالنظر إليه   .﴾ناظِرةٌ

.37الآية :  هود - 1
.2/780 المفسرون ، المغراوي ، - 2
.27الآية :  المؤمنون - 3
.37الآية :  هود - 4
.23-22الآيتان  : القيامة - 5
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 أي  )1(﴾فَناظِرةٌ بِـم يرجِـع الْمرسـلُونَ      ...﴿: ، ألم تسمع إلى قوله     بعض اللغة هي المنتظرة   

)2(.»منتظرة

، حيث قال رشـيد رضـا                 السلف من أهل السنة والجماعة فيثبتون رؤية االله في الآخرة               أما

 قَالَ لَن ترانِي ولَكِنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استقَر مكَانـه            ...﴿: عند قوله تعالى  ) هـ1354ت( 

الكلمة : ، ثم قال   ة في صفة الرؤية   لقد ذكر الشيخ ههنا مباحث متعدد      « ،)3(﴾ ...فَسوف ترانِي 

، وإا أعطى وأكمل النعيم      ، أن رؤية العباد لرم في الآخرة حق        الجامعة الخاتمة في مسألة الرؤية    

)4(.»الروحاني الذي يرتقي إليه البشر في دار الكرامة والرضوان

لشيعة تبين منهج كل         فانطلاقا من هذه الأمثلة حول تأويل آيات الصفات عند فرقي السنة وا           

، عند السلف من أهل السنة،       فرقة من خلال إثبات الصفات وإمرارها كما جاء ذكرها في الآيات          

، ومما لاحظته في بعض الصفات تقـارب في التفـسير            وتأويلها عند علماء الشيعة تبعا لعقيدم     

قال الإمام الذهبي   حيث   ، كونه معتدلا في تشيعه ،      خاصة عند الطبرسي وعند مفسري أهل السنة      

)5(.»، غير مغال فيه كغيره من متطرفي الإمامية الإثنى عشرية والطبرسي معتدل في تشيعه «: فيه

.35الآية : النمل  - 1
 ، نقلا عن التفسير والمفسرون ، محمد حسين الذهبي ، 241الصافي في تفسير القرآن الكريم ، ملا محسن الكاشي ، ص   - 2

2/183.
.143الآية : الأعراف  - 3
.2/691 المفسرون ، المغراوي ، - 4
.2/142م ، 1976 -هـ1396¡2ذهبي ، ط  التفسير والمفسرون ، محمد حسين ال- 5
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  : ماهية التأويل -1

: التأويل لغة -أ

 واللام،  ،الهمزة، الواو «:التأويل في معجم مقاييس اللغة فيقول     ) هـ395ت(     يعرف ابن فارس    

)1(.»ابتداء الأمر وانتهاؤه

   .وآل يؤول أي رجع:  وقال في موضع آخر .، أي أرجعه ورده إليهم" أول الحكم إلى أهله"    

)2(.»التأويل ما يؤول إليه الشيء وقد تأوله تأويلا «:صحاح     وورد في مختار ال

وأول ... رجـع   :  الشيء يؤول أولا ومـآلا     لالرجوع، آ :  الأول «:     وجاء في لسان العرب   

)3(.»الكلام وتأويله دبره وقدره، وأوله وتأوله فسره 

تأول هـذه   : ولكوالتأويل يكون بمعنى التفسير، كق     «:بقوله) ـه671ت  (      وعرفه القرطبي   

الكلمة على كذا، ويكون بمعنى ما يؤول الأمر إليه، واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يؤول إليه، أي                  

)4(.»صار، وأولته تأويلا أي صيرته

  . إذا صيرته إليه ، فقال وتأول وهو مطاوع أولته وأولته تأويلا"التصيير : "     وهو عند ابن القيم 

يل في القرآن عدة مرات، ومعناه يختلف باختلاف السياق الـذي وردت            كما ورد لفظ التأو        

فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغـاءَ           ...﴿:فيه هذه الكلمة، ومنه قوله تعالى     

 وهو بمعـنى التفـسير والتعـيين، وقولـه          )5(﴾...ا اللَّه الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّ      

:  ، جاء بمعنى وقوع المخبر به، وقوله تعالى        )6(﴾...هلْ ينظُرونَ إِلَّا تأْوِيلَه يوم يأْتِي تأْوِيلُه        ﴿:تعالى

  . عنى تعبير الرؤيا بم)7(﴾...وكَذَلِك يجتبِيك ربك ويعلِّمك مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ ﴿

.1/158 مقاييس اللغة ، ابن فارس ، - 1
.29 ص - الجزائر-، دار الهدى ، عين مليلة مصطفى ديب البغا/د: ، تعليق ، محمد بن أبي بكر الرازي  مختار الصحاح- 2
.1/52 لسان العرب ، ابن منظور ، - 3
.4/15 -  لبنان–  الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، دار الكتاب العربي، بيروت- 4
.07الآية :  آل عمران - 5
.53الآية :  الأعراف - 6
.06الآية : يوسف  - 7
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:  اصطلاحاالتأويل -ب 

نصراف إلى معنى آخر عندما     صطلاح معنى يتفق مع استنباط الأحكام والإ           أخذ التأويل في الإ   

يتوفر الدليل على ذلك، والأساس فيه صرف اللفظ أو السلوك أو الظاهرة مهما كانت عن معناها                

  .الصرف يحتمله بأدلة تدل على ذلك حالظاهر إلى مرجو

فهـو أن   «:الفرق بين التفسير والتأويل، فقـال   ) هـ505ت  (الغزالي   حامد   مام أبي الإ     ذكر  

التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي عليـه الظـاهر                  

)1(.»ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا عن الحقيقة إلى ااز

التفسير يتعلق بالروايـة،     «:الفرق بين التفسير والتأويل فقال    ) هـ911ت  (     وذكر السيوطي   

)2(.»والتأويل يتعلق بالدراية

صطلاح عند الأصوليين معنى يتفـق مـع        خذ التأويل في الإ   ألقد   «:     وقال محمد أوديب صالح   

نحراف عن معنـى إلى معنى آخر عندما يتوفر الـدليل علـى            وجهتهم في استنباط الأحكام والإ    

)3(.»ذلك

ن في المـسألة ثلاثـة      إ :     وخلاصة الكلام في التأويل، ومعناه، والفـرق بينه وبين التفسير هو         

:أقوال

.)4( إما بمعنى واحد:الأول

.)5(ن التفسير للفظ والتأويل للمعنىإ :الثاني

¡1، ط ، بيروت ةـة الرسالـ، مؤسس رـسليمان الأشق:  قـ، تحقي ، أبو حامد الغزالي المستصفى من علم الأصول - 1

.2/49،  م1997-هـ1417
.2/173،  ، السيوطي الإتقان في علوم القرآن - 2
.1/36 ،م1984 -هـ1404¡03، ط ، المكتب الإسلامي ، محمد أوديب صالح تفسير النصوص في الفقه الإسلام - 3
¡03 ط- لبنـان – روتـ، بي اب العربيـ، دار الكت ، محمد بن أحمد جزي الكلبي لـل لعلوم التتريـ كتاب التسهي- 4

.1/7م ،1981-هـ1401
.1/7 المصدر نفسه ، - 5
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قتضيه الظاهر  ن التفسير هو الشرح، والتأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي ي             إ :الثالث

)1(.بموجب اقتضى أن يحمل ذلك ويخرج على ظاهره

:الفرق بين التفسير والتأويل -ج 

     اختلف العلماء في بيان الفرق بين التأويل والتفسير، وتعددت أقوالهم في ذلـك وتـضاربت               

  .آراؤهم 

¡)2(»البيان، وهذه المادة تدل على الكشف و      )ف س ر  (: من مادة «:     فالتفسير مصدر فسر فهو   

)3(.»أسفر الفجر، إذا أضاء ووضح، ومنه السفر لبروز المسافر من البيوت«:ويقال

آل يـؤول أولا، إذا     : فهو مأخوذ من الأول، وهو مصدر آل بمعنى رجع، يقال          «:     أما التأويل 

)4(.»رجع فهو بمعنى الإرجاع

أن التأويل مرادف   :  يرى بعض العلماء        فمن خلال المعنيين اللغويين لكل من التفسير والتأويل،       

للتفسير، بينما يرى بعضهم أن التفسير مباين للتأويل باعتبارهما مصطلحان قرآنيان فلابـد مـن               

التفسير هو فهم الآيـات علـى        «:ملاحظة الفروق بينهما، فلا ترادف في كلمات القرآن فقالوا        

اهرها إلى معنى آخر تحتمله الآيات      ظاهرها بدون صرف لها عنه، والتأويل هو صرف الآيات عن ظ          

إِنَّ ربـك   ﴿:  نحـو قولـه تعـالى      )5(»ستنباطولا يخالف الكتاب والسنة، وذلك عن طريق الإ       

المرصاد من الرصد والمراقبة، أي أن االله مطلع على كل ما يعمل             «:، تفسيرها أن   )6(﴾ لَبِالْمِرصاد

ستعداد للعرض عليه   بأمر االله، والغفلة عن الأهبة والإ     تحذير الآية من التهاون     :  الظالمون، وتأويلها 

.1/7 ،  التسهيل لعلوم التتريل ، محمد بن أحمد جزي الكلبيكتاب - 1
.1/290،  ، فيروز أبادي القاموس المحيط - 2
 دون طبعة، - لبنان  - ، بيروت مختصر الصواعق المرسلة، محمد بن الموصلي، منشورات  علي بيضون، دار الكتب العلمية - 3

.1/12دون سنة، 
.1/231دي ، ، فيروز أبا القاموس المحيط - 4
م ،  1996-هـ1416¡1، ط ، الأردن ، دار النفائس ديـاح الخالـ، صلاح عبد الفت  التفسير والتأويل في القرآن- 5

.171ص 
.14الآية :   الفجر - 6
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)1(.»يوم القيامة

  .     والتأويل بيان المعاني عن طريق الظن، والتفسير بيان اللفظ عن طريق النص القاطع

:شروط التأويل - 2

  :      للتأويل شروط ومنها

)2(.شارعأن يكون التأويل موافقا لوضع اللغة، أو عرف الاستعمال ومقصد ال

.أن يكون اللفظ قابلا للتأويل كالظاهر، والنص عند الحنفية وليس مفسرا ولا محكما -

وأن يستند التأويل إلى دليل صحـيح يدل على صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى غـيره، وأن          -

)3(.يكون هذا الدليل راجعا على ظهور اللفـظ في مدلوله لأن الأصل هو العمل بالظاهر

ن المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ بنفسه ويدل عليها من طـرق                 أن يكو 

.)4(الدلالة بمنطوقه ومفهومه

لا يجوز لمفسر القرآن أن يقدم على تأويل ما لا يحتمله اللفظ وإن احتمل فعليه ألا يحقق في قربه أو                    

.)5(بعده

)6(.رضة خشي منها المفسر إفساد عقائد المسلمينيلجأ إلى التأويل إذا كان فيه رد على جهة عا

وإنما يكون ترفا عقليا لإظهار البراعة أو التعمق غير ادي يتـرك،            ؛كل تأويل لا ينبغي عليه عمل     

. يكون فيه مصلحة كلية يحققها للمسلميننفلابد أ

.ألا يؤدي إلى مفسدة وسوء فهم، والتباس في أمر على طوائف المسلمين

  :   التأويلأنواع-3

تأويل قريب من الفهم، وهو ما يكفي في إثباته أدنى دليل، وتأويل يعيد عـن               : التأويل أنواع      

، وقد يكون التأويل متعذرا  لى مرجع قوي يجعله راجحا إلى المعنى الظاهر من الكلامإالفهم، يحتاج 

.170، صلاح عبد الفتاح الخالدي ، ص   التفسير والتأويل في القرآن- 1
.119، دار المعرفة الجامعية ، ص  ماء الأصول ، أحمد عبد الغفار التصور اللغوي عند عل- 2
.1/315،  م1986 -هـ1406¡1، ط ، الجزائر ، دار الفكر ، وهبة الزحيلي  أصول الفقه الإسلامي- 3
.1/381 ،م1984 -هـ1404¡2، ط ، المكتب الإسلامي  تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، محمد أوديب صالح- 4
.319، صلاح عبد الفتاح الخالدي ، ص التفسير والتأويل - 5
.76م ، ص 1984¡2، ط ، المغرب ، دار الثقافة ، محسن عبد الحميد  دراسات في أصول تفسير القرآن- 6
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.)1(لا يحتمله اللفظ

: التأويل القريب -أ 

يا أَيها الَّذِين آَمنوا إِذَا قُمـتم       ﴿: زم عليها في قوله تعالى    ـ الصلاة بالع  لـه تأوي ـ     من أمثلت 

.)2(﴾ ...إِلَى الصلَاةِ

 عن معناه الظاهر    فالقيام إلى الصلاة في هذه الآية مصرو       «: جاء في أصول التفسير وقواعده          

ليل أن الشارع لا يطلب الوضوء مـن        ، بد )3(»إلى معنى قريب محتمل وهو العزم على أداء الصلاة        

.  لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، والشرط يوجد قبل المشروط؛ع في الصلاةوالمكلفين بعد الشر

: التأويل البعيد -ب 

، بأن )4(﴾ ... فَإِطْعام سِتين مِسكِينا...﴿:     من أمثلته تأويل الحنفية قوله تعالى في كفارة الظهار

 لأن المقصود دفع الحاجة، وهذا يجزي بإطعام الستين لمـسكين    ؛عام طعام ستين مسكينا   ه إط بالمراد  

واحد في ستين يوما وسبب هذا التأويل العدول عن العدد، وهو الستون مسكينا، والعدول عـن                

طعام الذي يقتضي توزيع الكفارة لهذا العدد، وليس الظاهر أن يكون مفعـولا لـه هـو                 الإلفظ  

)5(.الطعام

:التأويل المتعذر -ج 

لا يحتمله حتى على وجه ضعيف فيكـون مـردودا لا                يكون التأويل متعذرا إذا كان اللفظ       

)7(﴾...إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَـرةً      ... ﴿:  لقوله تعالى  ،)6(مقبولا كتفاسير الشيعة الباطنية   

.317-1/316،  ، وهبة الزحيلي أصول الفقه الإسلامي: ينظر - 1
.06الآية :  المائدة - 2
.61م ، ص 1986 -هـ1406،  ، دار النفائس ، خالد عبد الرحمان العك دهأصول التفسير وقواع - 3
.04الآية :  اادلة - 4
.1/316،  ، وهبة الزحيلي  أصول الفقه الإسلامي- 5
 ، ، محمد حسين الذهبي ، التفسير والمفسرون ، ويلقبون بالباطنية لقولهم بباطن القرآن دون ظاهره  هم الشيعة الإسماعيلية- 6

2/227.
.64الآية :  البقرة - 7
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)1(.ك كرها منهم لأبيها الصديق رضي االله عنهالمراد بالبقرة عائشة أم المؤمنين، وذل: قالوا

 نيلتأويل مراتب وأقسام باعتبار الدليل الـذي ينـب        ل     فمن خلال ما تقدم ذكره نخلص إلى أن         

  .صحيح وفاسد: عليه، وهو قسمان

: التأويل الصحيح -

¡)2(﴾ ...نـا فِيهـا   واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُ   ﴿:       وهو ما دل عليه دليل صحيح كقوله تعالى       

واسأل أهل القرية، لأن القرية لا يمكن توجيه السؤال إليها، ويدخل في هذا الإطار التأويل               : فتأويله

)3(.بنوعيه القريب والبعيد

: فاسدالالتأويل  -

¡)4(﴾ن علَى الْعرشِ استوىـالرحم﴿: الىـ      وهو ما ليس عليه دليل صحيح، نحو قوله تع

)5(.، والصواب أن معناه العلو والاستقرارلىاستو: فتأويله

: كل من السنة والشيعة في التأويل عند هاإشكالية دلالة ااز وأثر-4

إلى الخلاف الموجود بين العلماء حول وقوع ااز في من البحث        لقد تطرقت في الفصل الأول      

، ولكن بشروط تطابق اسـتعمالات العـرب في          إلى القول بااز   خلص البحث القرآن الكريم، و  

 إذ اللفظ الوارد في النص قد يشكل على الناس، أهو على الحقيقة أم على ااز، وقد يحتمل                  ،لغتهم

 وتأويلها  ،فيقع الخلاف بين الفرق الإسلامية بسبب حمل نصوص القرآن على ااز          ، معنى   منأكثر

لقد دارت معركـة     «:حمدأيقول الدكتور عرابي     الموضوع   فيدية وسياسية، و  ائعلى خلفيات عق  

التأويل، وكان أبطالها علماء المسلمين بالدرجة الأولى، وكانت حلبة المعركة على مستوى الـنص              

القرآني ونتجت عن هذه المعركة نتائج يعارض بعضها بعضا سلبا وإيجابا، والدوافع الـتي كانـت     

ة الإسلامية التي حمل فحواها النص القرآني، ولكن        وراء هذه الجهود العظيمة هو الدفاع عن العقيد       

.86، ص  ، الجزائر ، دار عمار ، موسى إبراهيم الإبراهيمي تأويلات قرآنية - 1
.82الآية :  يوسف- 2
.44، ص  ، الجزائر ، الدار السلفية ، محمد بن صالح العثيمين  الأصول من علم المحصول- 3
.05الآية :  طه - 4
.44، العثيمين ، ص  ولالأصول من علم المحص - 5
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)1(.»هذا الخطاب استعمل ألفاظا تحتمل المعنى وضده على مستوى الدلالة اازية

 ،ازـ آيات القرآن على ا    المؤولونحمل   مابعد  ،      ونتيجة لما سبق ذكره فالتأويل ظهر بأنواعه        

لفاظ وأولوها تارة بأدلة صـحيحة، وتـارة علـى          حملوا من خلالها الأ   ،   على آليات     اعتمدوا   و

   .ضـوء ما صح عندهم من أراء ومعتقدات

: احتمال العموم والخصوص -أ

 وسيرجع في آخر الزمان، وقد تـأثر ـذه          ،نه اختفى أ قدتعالمهدي، وي عقيدة     الطبرسي يدين ب  

بِ ويقِيمونَ الصلَاةَ ومِمـا رزقْنـاهم       الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغي  ﴿:  تفسيره لقوله تعالى   ففيالعقيدة،  

 : قل من الأقوال  نقل في جملة ما ي    ن، وي  ، يذكر الأقوال الواردة في المعنى المراد بالغيب       )2(﴾ ينفِقُون

وهذا أولى  : إن ابن مسعود وجماعة من الصحابة فسروا الغيب بما غاب عن العباد علمه، ثم يقول              «

)3(.» رواه أصحابنا من زمان غيبة المهدي ووقت خروجهلعمومه، ويدخل فيه ما

يؤمنون إذا  : حالا ، والمعنى    " بالغيب"    ثم يرى وجها نحويا يؤيد عقيدة المهدي وهو أن يكون           

يؤمنون غائبين عن سراة الناس لايريدون بإيمـام        : غابوا عنكم ولم يكونوا كالمنافقين ، والتقدير        

 أي في حال   )4( ﴾بِيغلْ باِنمح الريشِخو﴿ : مثل قوله تعالى . الله تصنعا لأحد ولكن يخلصونه 

وهـو  . وعلى هذا يكون الذين في الآية هو الإمام المهـدي      . )5(غيبته والمعنى خشي الرحمن غائبا    

وهي النـصب   : يحتمل كما يقول الطبرسي ثلاثة معان نحوية ، كلها تمجد الإمام وترفع من قدره               

أعني الذين يؤمنون بالغيب ، أو الجر على أنه صفة للمتقين أو الرفع علـى               :  ، والمعنى    على المدح 

" يؤمنون بالغيب   " قيل هم الذين    : من هم   : قيل   )6( ﴾ ينَقِتملْى لِ دهالمدح أيضا كأنه لما قيل ﴿       

.158، تيارت ، ص  ، عرابي أحمد ، جامعة ابن خلدون )رسالة دكتوراه( آليات تأويل النص القرآني ، - 1
.03الآية :  البقرة - 2
  بيروت ،اتـ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوع  بن الحسن الطبرسي ، أبي علي الفضل رآنـمجمع البيان لعلوم الق - 3

.1/17،  م1995 -هـ1415¡1 ط-  لبنان–

.11الآية :  يس – 2
.1/81 مجمع البيان ، الطبرسي ، - 5
.02الآية :  البقرة - 6
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بـاد   ويقترح وجها آخر ، وهو أن يكون الغيب يعني ماغاب عن الع            )1(محذوففيكون خبر مبتدأ    

إنه يدخل فيه مارواه الإمامية عن زمان غيبة المهدي عليه الـسلام           : علمه، وفضل هذا المعنى وقال      

مفعولا به ليؤمنون ،ويكون لفظ الذين في الآية يقصد بـه            بالغيبوذا يكون   . ووقت خروجه   

 .الشيعة ، الذين يؤمنون بالمهدي الذي غاب علمه عن العباد 

 :﴾، فيقـول  الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ  ﴿:  فابن العربي يفسر الآية نفسها      ، لسنة أما عند أهل ا   

:فيها مسألتان«

  .، قد بينا حقيقة الإيمان في كتب الأصول ومنها تؤخذ"يؤمِنونَ": قوله: المسألة الأولى

 إليـه إلا بـالخير دون       ، وحقيقته ما غاب عن الحواس مما لا يوصل        "بِالْغيبِ": قوله: المسألة الثانية 

:النظر، وقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال

.ما ذكرناه كوجوب البعث، ووجود الجنة ونعيمها، والنار وعذاا، والحساب: الأول

.بالقدر: الثاني

.باالله تعالى: الثالث

)2(.»ه ليسوا بمنافقينيؤمنون بقلوم الغائبة عن الخلق لا بألسنتهم التي يشاهدها الناس، معنا: الرابع

 على الخصوص فيخصصه بالمهدي، وهي عقيدة      "الغيب"     فمما يلاحظ أن الطبرسي يحمل لفظ       

  .عند الشيعة الإمامية

  : نكاح الكتابيات

ا كان مذهب الطبرسي عدم جواز نكاح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فهـو ـذا                لمو     

ولَا تنكِحوا الْمشرِكَاتِ حتـى  ﴿: فعند تفسيره لقوله تعالىالمذهب يفسر كلام االله على مقتضاه،     

.)3(﴾ ...يؤمِن ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ خير مِن مشرِكَةٍ

 أي لا تزوجوا النساء الكافرات حتى يؤمن أي يصدقن          "ولَا تنكِحوا الْمشرِكَاتِ  " «:        يقول

.1/79  مجمع البيان ، الطبرسي ، - 1
م ، 2004 -هـ1425 -  لبنان- ، المكتبة العصرية ، بيروت رضى فرج الهمامي: ، تحقيق ، ابن العربي  أحكام القرآن- 2

.22 ص
.221الآية : البقرة  - 3
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 مناكحة جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وليست بمنسوخة          باالله، وهي عامة عندنا في تحريم     

)1(.»ولا مخصوصة

وا الْكِتاب حِلٌّ لَكُم    بات وطَعام الَّذِين أُوت   الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّي   ﴿:  لقوله تعالى  ه     وعند تفسير 

ات مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتـاب      ـتِ والْمحصن اـات مِن الْمؤمِن  َـوطَعامكُم حِلٌّ لَهم والْمحصن   

.)2(﴾...م ـمِن قَبلِكُ

وهم اليهـود   «  ." والْمحصنات مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم       ...":      نراه يقول ما نصه   

 كن ذميات، وقـال      حربيات ءفقيل هن العفائف حرائركن أو إما     : والنصارى، واختلف في معناه   

ولَا تنكِحوا الْمشرِكَاتِ حتى    ﴿: لقوله تعالى  »لا يجوز عقد نكاح الدوام على الكتابية      : أصحابنا

مِنؤي...﴾ .  

اللاتي أسـلمن منـهن، والمـراد       : لوا الآية بأن المراد بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب             وأو

يجـوز أن   :  الأصل مؤمنات بأن ولدن على الإسلام، وقالوا       بالمحصنات من المؤمنات، اللاتي كن في     

، على أنه  فإن عندما يجوز وطؤهن بكلا الوجهين ،يكون مخصوصا أيضا بنكاح المتعة وملك اليمين

ولَـا تنكِحـوا الْمـشرِكَاتِ حتـى        ﴿:قد روى أبو الجارود عن أبي جعفر أنه منسوخ بقوله         

يمِنافِرِ...﴿: ﴾، وبقوله...ؤمِ الْكَوسِكُوا بِعِصملَا ت4(»)3(﴾...و(.

 أي  «:هـقال ما نص   ﴾...ولَا تمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ   ...﴿:  وعند تفسيره لقوله تعالى         

لأن المنكوحة تكون في     ؛   ، وسمي النكاح عصمة    العصمة المنع لا تمسكوا بنكاح الكافرات، وأصل      

 كانت حربيـة أو     ء، وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز العقد على الكافرة سوا           حبال الزوج وعصمته  

  ابدة الوثن لترولها عذمية، وعلى كل حال الآية عامة في الكوافر، ولا يجوز لأحد أن يخصص الآية ب

.1/124 مجمع البيان لعلوم القرآن ، الطبرسي ، - 1
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)1(.»، لا بالسبب بسببهن، لأن العبرة بعموم اللفظ

 ﴾،...ولَا تنكِحوا الْمشرِكَاتِ  ﴿: ربي يقول في الآية        أما تفسير الآية عند أهل السنة، فابن الع       

فإن حملنا اللفظ على الحقيقة فهو عام خصصته آية سورة النساء ولم تنسخه، وإن حملناه علـى                 «

العرف فالعرف إنما ينطلق فيه لفظ المشترك على من ليس له كتاب من اـوس والـوثنيين مـن                   

  .العرب

أُولَئِك ... ﴿:  تجمعهم، وهي معنى قوله تعالى     ةفظ خاصا كما قلتم فالعل    إن كان الل  :      فإن قيل 

ن تكون أوهذا عام في الكتابي والوثني واوسي، قلنا لا نمنع في الشرع           ،)2(﴾...يدعونَ إِلَى النارِ  

  .ست بموجبات لأا دليل في الشرع وأمارات وليعامة والحكم خاصا أو أزيد من العلة،ة العل

﴾ يرجع إلى الرجال    ...أُولَئِك يدعونَ إِلَى النارِ   ... ﴿:  ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى         

﴾ لا إلى النساء، لأن المرأة المسلمة لو تزوجت كافرا ولَعبد مؤمِن خير مِن مشرِكٍ في قوله تعالى﴿  

فر، ولا حكم للمـرأة علـى       حكم عليها حكم الزوج على الزوجة وتمكن منها ودعاها إلى الك          

)3(.»الزوج، فلا يدخل هذا فيها

ولَيس الْبِر  ...﴿ : في تفسيره للآية   يقول القمي    -احتمال العموم والخصوص   - وفي نفس الآلية    

    ظُه مِن وتيوا الْبأْتـبِأَنْ ت      يوا الْبأْتقَى ونِ اتم الْبِر لَكِنا وـ  ـورِه   ـ ـوت مِن أَبوابِ وا ـها واتقُ

قول رسول االله صلى االله     ل نزلت في أمير المؤمنين رضي االله عنه،         «:)4(﴾م تفْلِحونَ ـه لَعلَّكُ ََـاللّ

)5(.»"ا مدينة العلم وعلي باانأ": عليه وسلم

 وهو الباب المعروف    ،     فهذا التأويل عند القمي تأويل لفظي، وقع في حمل لفظ الباب من العام            

 ـ، والخل وهو تأويل باطني    ،   لبيوت، وخصه بعلي، وكأن اللفظ يرمز إلى علي بن أبي طالب          ل ة في

  . ويل خلفية عقائديةأالداعية إلى هذا الت
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     أما تفسير الآية عند أهل السنة والجماعة، فالقرطبي يذكر فيها أقوالا، ثم يخلص في الأخير على                

كان الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يـدخلوا         «:ء قال القول الأصح حسب رأيه، وهو ما رواه البرا       

فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فترلت الآيـة،              :  قال ،البيوت من أبواا  

)1(.وهذا نص في البيوت حقيقة

إن الآية خرجت مخرج التنبيه من االله تعالى على أن يأتوا البر من وجهه، وهو الوجه                :      وقد قيل 

فذكر إتيان البيوت من أبواا مثلا ليشير به إلى أن نأتي الأمور من مأتاهـا               : ي أمر االله تعالى به    الذ

)2(.»الذي ندبنا االله تعالى إليه

 إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهـلَ الْبيـتِ ويطَهـركُم             ...﴿:      تفسير قوله تعالى  

.)3(﴾تطْهِيرا

صـلى   -دية أن يقصر أهل البيت على النبي           يحاول الطبرسي، وهو يفسر هذه الآية، محاولة ج       

واستدلت الشيعة على اختصاص الآية « :والحسين، فيقول وعلي وفاطمة والحسن - االله عليه وسلم

ن قول القائل    يثبت، فإ   لم  محققة لما أثبت بعدها، نافية لما      "إنما"إن لفظة   : ؤلاء الخمسة، بأن قالوا   

إنما لك عندي درهم، وإنما في الدار زيد، يقتضي أن ليس عندي سوى الدرهم، وليس في الـدار                  

وى زيد، وإذا تقرر هذا فلا تخلو الإرادة في الآية أن تكون هي الإرادة المحضة، أو الإرادة الـتي                   س

د أراد من كل مكلـف      ، لأن االله تعالى ق     يتبعها التطهير وإذهاب الرجس، ولا يجوز الوجه الأول       

 المدح   يقتضي هذه الإرادة المطلقة، فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق، ولأن هذا القول             

والتعظيم لهم بغير شك، ولا مدح في الإرادة اردة، فثبت الوجه الثاني، وفي ثبوته ثبوت عـصمة                 

 من أهل البيت غير مقطوع علـى       من عدا من ذكرنا    أنالأئمة بالآية من جميع القبائح، وقد علمنا        

)4(.».عصمته، فثبت أن الآية مختصة م لبطلان تعلقها بغيرهم

 عقيدة الطبرسي بارزة، وهي عصمة الأئمة التي يؤمن ا هو، وغـيره مـن               والمتأمل لهذا يجد       

. خرجه البخاري ، ومسلم -  1
،  ، الد الأول م2004 -هـ1425¡1 ط-لبنان – ، بيروت ، دار ابن حزم ، القرطبي ام القرآنـالجامع لأحك -  2
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ساء النبي  عشرية، كما خص الآية بالخمسة المذكورين أعلاه من آل البيت، واستثنى نالإمامية الإثنى

  .صلى االله عليه وسلم

يرى ملا محسن وهو من مفسري الشيعة أن الاستنباط لايجوز لأحد من الأمـة إلا                 : الاستنباط

، أما من عداهم فليس له هذه العصمة ؛ ولهذا نراه عنـد             طأة ؛ لأم هم المعصومون عن الخ      للأئم

 ـ الر لىَ إِ وهد ر ولَ و هِوا بِ عذاَ أَ فِوخ الْ وِ أَ نِمأَ الْ نر مِ م أَ مهءَجاَ ذاَإِو﴿: تفسيره لقوله تعالى     ولِس 

أَي الْ ولِ أُ لىَإِومِْ رِم نهلَ م لِعمذِ الّ هين ي ستطُبِنونمِ ه نوإذا جاءهم أمر    " «:،يقول مانصه    )1(﴾...م  ه

كان قـوم مـن     : قيل  . فشوه  " أذاعوا به   " والخوف ،    مما يوجب الأمن  " من الأمن أو الخوف     

ضعفة المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول االله صلى االله عليه وسلم أو أخبرهم الرسول بمـا                  

أوحى إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة أذاعوه ، وكانت إذاعتهم مفسدة ، ولو ردوه ،                  

أي : ، قيـل    " نـهم إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه م         "ردوا ذلك الأمر    

وعـن  . هم الأئمة المعصومون    : وفي الجامع عن الباقر     . يستخرجون تدبيره بتجارم وأنظارهم     

وهم الذين يـستنبطون مـن القـرآن ،       يعني آل محمد صلى االله عليه وسلم        : العياشي عن الرضا    

من وضع ولايـة    : وفي الإكمال عن الباقر     . ويعرفون الحلال والحرام ، وهم حجة االله على خلقه          

االله وأهل استنباط علم االله في غير أهل الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر االله عز وجل ،                   

وجعل الجهال ولاة أمر االله ، والمتكلفين بغير هدى زعموا أم أهل استنباط علم االله فكذبوا على                 

 االله تبارك وتعالى ، فـضلوا       االله وزاغوا عن وصية االله وطاعته ، فلم يضعوا فضل االله حيث وضعه            

)2(.»وأضلوا أتباعهم ، فلا تكون لهم يوم القيامة حجة 

فمن خلال هذا التفسير تبين أن المفسر خص الاستنباط بالأئمة دون سواهم من علماء الفقـه                 

  .وغيرهم 

 ـ وليِأُ و ولِس الر لىَ إِ هود ر ولَو﴿  : أما عند أهل السنة فالقرطبي يقول عند قوله تعالى                 رِمأَ الْ

ولم يفشوه حتى يكون النبي صلى االله عليه وسلم هو الذي يحدث بـه              أي لم يحدثوا به     « ﴾   مْهنمِ

: السدي وابن زيد    . أو أولو الأمر وهم أهل العلم والفقه ؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما             . ويفشيه  

.83الآية :  النساء - 1
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أي لعلمـوا    أي يستخرجونه،   ﴾ مهن مِ هنطوبِنتس ي ينذِ الّ هملِعلَ﴿  . أمراء السرايا   : قيل  و. الولاة  

. والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته         . ماينبغي أن يفشى منه وماينبغي أن يكتم        

وسمي النبط نبطا لأم يستخرجون     . الماء المستنبط أول مايخرج من ماء البئر أول ماتحفر          : والنبط  

ط في اللغة الاستخراج ، وهو يدل علـى الاجتـهاد إذا عـدم الـنص                والاستنبا. مافي الأرض   

.)1(»والإجماع

  :أثر السياق في دلالة اللفظ - ب 

إِنما يرِيد  ...﴿:  تفسير الآية  في" مختصر تفسير ابن كثير   "     يقول محمد علي الصابوني في كتابه     

نص في دخول أزواج النبي صلى   «:)2( ﴾  ويطَهركُم تطْهِيرا  اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ     

االله عليه وسلم في أهل البيت ههنا، لأن سبب نزول هذه الآية، وروى مسلم في صحيحه عـن                  

انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن سلمة إلى زيد بن أرقم رضي االله عنه               : ان قال بيزيد بن ح  

:  حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال             :ينصفلما جلسنا إليه قال له ح     

 أمـا   ":قام فينا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال                

بعد ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فـيكم ثقلـين،                   

وأهل بـيتي   : "كوا به، ثم قال   ستعالى فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب االله واستم       أولهما كتاب االله    

ومن أهل بيته يا زيد؟ ألـيس       : ، فقال حصين  "أذكركم االله في أهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي         

ومن : نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال           : نساؤه من أهل بيته؟ قال    

م آل علي وآل عقيل وآل جعفر، وآل عباس رضي االله عنهم، قال هؤلاء حرم الصدقة ه: هم؟ قال

)3(.»نعم: بعده؟ قال

إِنما يرِيد اللَّه ...﴿: خلات في قوله تعالىا     والذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي د      

، فإن سياق الكلام معهن، ولهذا قـال        )4( ﴾ م تطْهِيرا لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُ     
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)2(.»)1(﴾...واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن مِن آَياتِ اللَّهِ والْحِكْمةِ﴿: تعالى بعد هذا كله

      فمن هذا التفسير يتجلى لنا الفرق بين الشيعة الإمامية، وأهل السنة من خلال تفسير الآية من               

             ل طرف الطبرسي، الذي كان متأثرا بعقيدته، فخص دلالة أهل البيت في الخمسة المذكورين، وأو

 زوجات النبي في آل البيـت       - وهو من أهل السنة    -وني  بالمعنى بعصمة الأئمة، بينما يدخل الصا     

   .مستدلا في ذلك بسياق الآيتين، وأثره في تحديد دلالة اللفظ

ومـن  « :  قال أبو عبيدة معمر بن المثنى        ،)3(﴾دِنا الصراطَ الْمستقِيم  اه﴿:  تفسير قوله تعالى     

اهدنا " :ضعين وتركتا منه في موضع ، قال        مجاز ماجاء على ثلاثة ألفاظ فأعملت فيه أداتان في مو         

الطريق إلى  «: في تفسيره لهذه الآية     قال القمي  .)4(»، وإلى الصراط ، وللصراط      " الصراط المستقيم   

": وعـن أبي عبـد االله     : عرفة الإمام، نسب هذا إلى أبي عبد االله، يعني جعفر الصادق حيث قال            م

وإِنـه فِـي أُم     ﴿: نه أمير المؤمنين قوله تعالى    أ هو أمير المؤمنين، والدليل على       "الْمستقِيملصراطَا

كِيمح لِيا لَعنيابِ لَد6(.» رضي االله عنه في أم الكتاب، وهو أمير المؤمنين)5(﴾الْكِت(

     يظهر من خلال هذا التفسير عند الشيعة الإمامية الذي ذكره القمي، تأثر بعقيدته في إمامـة                

 على الباطن، ويؤولـه      ، علي رضي االله عنه وولايته، مما جعله يحمل لفظ الصراط، الظاهر الدلالة           

  .بعلي

، وقـد    الإرشاد والتوفيق : الهداية ههنا  «:ن كثير يقول       أما عن تفسير الآية عند أهل السنة فاب       

﴾ وقـد   ِيمحِجالْ راطِصِ لىَإِ ْ مهواهدف﴿ إلىب، وقد تعدى     ﴾اهدِنا الصراطَ   تعدى بنفسها ﴿  

الـصراطَ  ﴿: ﴾ أي وفقنا وجعلنا له أهـلا، وأمـا        َذاه لِ اناَدي ه ذِ الله الّ  دمحالْتعدى باللام﴿ 

قِيمتسثم تستعير العرب الصراط     .الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه     : ، فهو في لغة العرب    ﴾الْم 

 أو اعوجاج، واختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف         ةفي كل قول وعمل وصف باستقام     

.34الآية : الأحزاب  - 1
.3/94مختصر تفسير ابن كثير، محمد علي الصابوني ، شركة الشهاب ، الجزائر،  - 2
.06الآية : الفاتحة  - 3
.2/11المثنى ،  مجاز القرآن ، أبو عبيدة معمر بن - 4
.04الآية : الزخرف  - 5
.29-1/28 تفسير القمي ، - 6
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 ي، فرو  رسوللل ، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة الله و            "الصراط"في تفسير   

)1(.»هو دين االله الذي لا اعوجاج فيه: ، قال ابن عباس ، وقيل إنه الإسلام نه كتاب االلهأ

عن عبـد   «: )2(﴾...فَتلَقَّى آَدم مِن ربهِ كَلِماتٍ    ﴿:      كما قال العياشي في تفسير قوله تعالى      

ق ذريته، فمر به إن االله تبارك وتعالى عرض على آدم في الميثا: الرحمان بن كثير عن أبي عبد االله قال  

النبي صلى االله عليه وسلم وهو متكئ على علي رضي االله عنه وفاطمة تتولهما والحسن والحـسين                 

ن تنظر إليهم بحسد، ثم عرضت عليه الولاية فأنكرها فرمتـه  أيا آدم إياك : يتلوان فاطمة، فقال االله 

ق الخمسة محمد وعلي وفاطمة     الجنة بأوراقها، فلما تاب إلى االله من حسده وأقر بالولاية، ودعا بح           

 ـ    ـفَتلَ﴿:  هـ، وذلك قول   ، غفر االله له    والحسن والحسين رضي االله عنهم     بر مِـن مهِـقَّى آَد 

)4(.»)3(﴾...كَلِماتٍ

، وهو موجود بكثرة عند الشيعة الإماميـة، وفيـه هنـا            ا باطني لا      فتأويل العياشي للآية تأوي   

ا من الشجرة الـتي     لهمى أن معصية آدم وزوجه إنما كانت بأك       صت عل نتكذيب للنصوص والتي    

  .اهما االله عن الأكل منها، فأزلهما الشيطان فأكلا منها

التلقـي في   ": فتلقى" «: باللغة ا بدء "صفوة التفاسير "     والآية نفسها يفسرها الصابوني في كتابه       

، ثم اسـتعمل في أخـذ الـشيء    ستقبال، تقول خرجنا نتلقى الحجيج أي نستقبلهمالأصل هو الإ 

  .تلقيت رسالة من فلان أي أخذا وقبلتها: وقبوله، تقول

﴾، أي استقبل آدم دعوات من ربه ألهمه إياهـا          ...فَتلَقَّى آَدم مِن ربهِ كَلِماتٍ    ﴿:      التفسير

 ظَلَمنـا   قَالَـا ربنـا   ﴿: فدعاه ا، وهذه الكلمات مفسرة في موطن آخر من سورة الأعـراف           

)6(.»)5(.﴾....أَنفُسنا

.1/23  مختصر تفسير ابن كثير ،  محمد علي الصابوني ، -  1
.37الآية : البقرة  -  2
.37الآية   : البقرة  -  3
.1/41العياشي ، المطبعة العلمية، قم ،  تفسير العياشي ، أبي النصر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي المعروف ب-  4
.23الآية  :  الأعراف  -  5
¡1ط  - مصر– ، القاهرة ، مدينة نصر ، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع ، محمد علي الصابوني صفوة التفاسير -  6

.1/44،  م1997-هـ1417
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ومن مجاز ماجاءت مخاطبتـه     « :       ومما ذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى حول مجاز القرآن قال            

)1(»الم هذا القرآن : مجازه " الم ذلك الكتاب : " الغائب ومعناها للشاهد ، قال 

، روى  )2(.﴾تاب لَا ريب فِيهِ هدى لِلْمتقِين     ذَلِك الْكِ ﴿:      وقال القمي عند تفسير قوله تعالى     

  .علي رضي االله عنه لا شك فيه: "الْكِتاب"«:بإسناده إلى أبي عبد االله قال

"قِينتى لِلْمد3(.»قال بيان لشيعتنا" ه(

ا التفـسير   باطني سلكته الروافض في الدفاع عن عقائدهم، وفي هذ        كذلك تأويل       فهذا التأويل 

  .إثبات لعقيدة الإمامة

  : على تفسير الجلالين كما يلي"حاشية الصاوي"     أما الآية فجاء تفسيرها في 

   .االله أعلم بمراده بذلك": ألم"« 

"خطاب، والكتاب نعت لاسـم      فسم الإشارة مبتدأ و اللام للبعد، والكاف حر       ا": ذَلِك 

  .فيه خبر كما قال المفسرالإشارة أو عطف بيان وجملة لا ريب 

  .أشار بذلك إلى أن حق الإشارة أن يؤتى ا للقريب ،)هذاأي  (:قوله     

"اببمعنى المكتوب وهو القرآن، إن قلت إن القرآن قريب فلا يشار له بإشارة البعيد،            ": الْكِت

نا إلا أنه مرفوع الرتبـة      والإشارة به للتعظيم، أي والقرآن، وإن كان قريبا م        : أجاب المفسر بقوله  

وعظيم القدر من حيث أنه متره عن كلام الحوادث، وكذلك كمناداة المولى سبحانه وتعالى الـتي                

الذي : (ل مصدر يطلق بمعنى الجمع، قوله     صينادى ا البعيد مع كونه أقرب إلينا، والكتاب في الأ         

  .ةأي وهو القرآن احترز بذلك عن باقي الكتب السماوي) يقرؤه محمد

أي إرشاد وبيان وهو مصدر، إما بمعنى اسم الفاعل، وهو الذي اقتصر عليه المفسر              ": هدى"

  .أي مرشد ومبين، والإسناد له مجاز عقلي من الإسناد للسبب أو ذو هدى

  ن في ـ الصائرين إلى التقوى، أشار بذلك إلى أن في الكلام مجاز، الأول أي المتقي :"للمتقين    "

.2/11 مجاز القرآن ، أبو عبيدة معمر بن المثنى ، - 1
.02الآية  : لبقرة ا - 2
.1/25تفسير العياشي ،  - 3
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االله، أو من يؤول إلى كوم متقين، أي الصائرين إلى التقوى بامـتثال الأوامـر واجتنـاب                علم  

)1(.»النواهي

تيذا يظهر الفرق واضحا بين الشيعة الإمامية، وأهل السنة في ذكر دلالة لفظ            ـ     و  "ابالْكِت"

.وأثر السياق في تأويلها¡"لْمتقِيناِ"و

عتقاد، وفي المـسائل    حظ أن كل مفسر يؤول الآية على حسب ما يقتضيه مذهبه في الإ            والملا

الفقهية، وكل يستدل على ما يراه إما باللغة أو بالنقل أو بالأدلة العقلية، وهو مـا نجـده عنـد                    

كُم كِتاب اللَّـهِ    والْمحصنات مِن النساءِ إِلَّا ما ملَكَت أَيمان       ﴿ :الطبرسي عندما يفسر قوله تعالى    

علَيكُم وأُحِلَّ لَكُم ما وراءَ ذَلِكُم أَنْ تبتغوا بِأَموالِكُم محصِنِين غَير مسافِحِين فَما استمتعتم بِهِ               

 بِهِ مِـنهن فَـآَتوهن  فَما استمتعتم" ... «:، يقول ما نصه   )2(﴾...مِنهن فَآَتوهن أُجورهن فَرِيضةً   

المراد بالاستـمتاع هنا درك البغـية والمباشرة وقضاء الـوطر مـن           :  قـيل "...أُجورهن فَرِيضةً 

  .اللذة

فما استمتعتم وتلذذتم من النـساء بالنكـاح        :       عن الحسن ومجاهد وابن زيد فمعناه على هذا       

  .فآتوهن مهورهن

)3(.»، وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم  المراد نكاح المتعة:      وقيل

 فمـتى "، والمعـنى  " متى"ظرفية شرطية بمعنى    " ما"يعني عقدتم و  "استمتعتم"وذهبوا إلى أن لفظ         

 وعلى هذا فإن الأجر يعطى بعد العقـد         ".عقدتم عليهن هذا العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهن       

فرض : نى  منصوبا على المصدر ، والمع    " فريضة" مباشرة ، والعقد هو المتعة ، ولهذا فقد عدوا قوله           

  . االله ذلك فريضة 

متى عقدتم آتوهن أجورهن في     : في محل نصب حالا ، والمعنى       "مصدرا"كما جوزوا أن يكون         

 ويؤكد ذلك عندهم قراءة أبي بن كعب وعبد االله بن عباس            .حال كوا مفروضة بعد أن عقدتم       

،  ، جلال الدين المحلى، وجلال الدين السيوطي، تحقيق الشيخ طه عبد الرؤوف سعد  حاشية الصاوي على تفسير الجلالين- 1

.1/90،  ، مصر ، القاهرة مكتبة الثقافة الدينية
.24الآية : النساء   - 2
.1/113، الطبرسي ،  نمجمع البيان لعلوم القرآ - 3
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ى فـآتوهن   هن إلى أجل مسم   فما استمتعتم به من   "وعبد االله بن مسعود لهذه الآية على هذا النحو          

:  متعلق بالفعل استمتعتم الـذي يعـني          ﴾ إلى أجل مسمى  استنادا إلى أن قوله ﴿       )1(".أجورهن

مـتى عقـدتم    : ، والمعنى   " به"عقدتم ، ويكون الجار وارور في محل نصب حالا من الضمير في             

)2(.جورهننه إلى أجل مسمى ، فآتوهن أعليهن هذا العقد المسمى متعة ، في حال كو

 عشرية، ويؤول الآية بأن     ذهب الإثنى  متأثرا بم  -رغم اعتداله في تشيعه   –     وهنا يظهر الطبرسي    

المراد هو نكاح المتعة والذي ما زالت الشيعة الإمامية تؤمن به، أما عند أهل السنة فهو محرم، لأن                  

  .الإسلام أبطله بعدما كان مشروعا، والآية الدالة عليه منسوخة

أما الآية التي يستدل ا الطبرسي على زواج المتعة، فيفسرها أبو بكر جابر الجزائـري، بـدء           

 في اللغة جمع محصنة، والمـراد  "والْمحصنات" «:اللغة: باللغة، ثم يذكر المعنى الإجمالي للآية فيقول    

  .ا هنا المتزوجة

     "كُمانمأَي لَكَتا مالسبي والشراء ونحوهاالمملوكة ب: "إِلَّا م.  

"     اءَ ذَلِكُمرا وأي ما عداه أي ما عدا ما حرم عليكم: "م.  

     "افِحِينسم رالزاني، لأن السفاح هو الزنى: المسافح: "غَي.  

  .مهورهن نحلة: "أُجورهن فَرِيضةً"     

 تعالى   االله ، ففي هذه الآية عطف     اق في بيان ما يحرم من النكاح وما يجوز        ـمازال السي :     المعنى

ل ـأي ذوات الأزواج فلا يح    ﴾،والْمحصنات﴿: فقال  ات في المصاهرة المرأة المتزوجة    ـعلى المحرم 

واستثنى المملوكة باليمين وهي    و وفاة،وبعد انقضاء العدة،   أنكاحهن إلا بعد مفارقة الزوج بطلاق       

  .ل اهللالمرأة تسبى في الحرب الشرعية كالجهاد في سبي

أيما :  تعالى  االله يريد،)3(﴾... فَما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآَتوهن أُجورهن فَرِيضةً       ﴿:      وقوله تعالى 

  كاملا، أما التي لم يتم الاستمتاع ا       امرأة فأفضى إليها  أي وطئها  إلاوجب لها المهر            رجل تزوج 

.5/72  ، مجمع البيان لعلوم القرآن ، الطبرسي - 1
وي في تفسير القرآن الكريم بالرأي ، بشيرة علي فرج العشيبي ، منشورات جامعة قان يونس ، بنغازي ، ـ أثر المعنى النح- 2

.626 ، ص1999¡1ط
.24الآية  : النساء   - 3



  ة عند الفرقتينيدية والسياسائ العقت التأويل والخلفيا     الفصل الثالث                         

-90-

،  ،وإن لم يكن قد سمى لها فليس لها إلا المتعة         نصف المهر المسمى   بأن طلقها قبل البناء فليس لها إلا      

)1(. »﴾ أي بنيتم ن ودخلتم عليهن فَما استمتعتم بِهِ مِنهن﴿: فالمراد من قوله

 من علماء أهل السنة فقد رفض ماذهب إليه الإمامية من استشهادهم            كذلك     أما الزجاج وهو  

 زواج المتعة ، مصراعلى مذهب السنة في رفضه وتحريمه وهـذا واضـح في               ذه الآية على إباحة   

وهذه آية قد غلط فيها قوم غلطا عظيما جدا لجهلهم باللغـة ،             « : كلامه عند تفسيره لها بقوله      

. من التي أجمع أهل الفقه أا حرمـت         " فما ستمتعتم به منهن     : "وذلك أم ذهبوا إلى أن قوله       

على الشريعة التي جرت في الآية ، أي فما نكحتموه ، " فما استمتعتم به منهن    " : وإنما معنى قوله    

، أي عاقدين التزويج الذي جرى ذكره ، فآتوهن         " إن تبتغوا بأموالكم محصنين     " آية الإحصان ،    

 المتعة ، الـتي      ﴾ استمتعتم به منهن  فما  ه ﴿ ـأي مهورهن ، ومن زعم أن قول      : أجورهن فريضة   

)2(.» لتمتع الذي تعمله الرافضة ، فقد أخطأ خطأ عظيما ، لأن الآية واضحة بينة               هي الشرط في ا   

في " ما"وتكون  " فما نكحتموه منهن    " تفسيره عند أهل السنة     " مااستمتعتم به منهن    "وعليه فإن   

معنى النساء ، ومن للتبعيض أو للبيان ، ويرجع الضمير إليه على اللفظ في بـه وعلـى المعـنى في       

تعود على لفظها ،    "به"هي بمعنى من والهاء في      : تحتمل وجهين أحدهما    "ما"وعليه فإن   . )3(ن  فآتوه

.والعائـد منـه محـذوف ، أي لأجلـه           " فـآتوهن "هي بمعـنى الـذي ، والخـبر         : والثاني  

، والذي يستدل به علـى جـواز         يةتفسير الطبرسي لهذه الآ   الاختلاف واضحا بين     يظهر    لهذاو

 على المعنى مـن خـلال       ن يستدلا ن الذي  الزجاج  أبي بكر جابر الجزائري    يوتفسير زواج المتعة،   

 الرسول ن، أما نكاح المتعة فأعل و وجوب المهر كاملا لمن تزوج امرأة وأفضى إليها        ـ، وه  ياقسال

  .جة الوداع، وما زال الشيعة الروافض يجيزونهصلى االله عليه وسلم عن حرمته في ح

: احتمال الإطلاق والتقييد -   ج

جـل  أ، ويحملوا على ااز، ثم يؤولوا مـن          ن الكريم آيلجأ مفسرو الشيعة إلى آيات القر          

  -  السعودية– ، المدينة المنورة ، مكتبة العلوم والحكم ريـر الجزائـ، أبو بكر جاب لعلي الكبيرالتفاسير لكلام ايسر أ-  1

.252، ص  م2002-هـ1423¡1ط
 نقلا عن أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي ، بشيرة علي فرج العشيبي ، 2/38 معاني القرآن وإعرابه ، - 2

.628ص
.1/498لزمخشري ،  الكشاف ، ا- 3
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، ومسائلهم الفقهية، فمرة يؤولون الألفاظ المطلقة على التخصيص ومرة يحملـون   إثبات عقائدهم 

 لعقائدهم نتصارالا،  وسبب هذا كله ، لونه على الإطلاق، ويؤو المخصص بالدليل الصحيحاللفظ 

فلما كانت الإماميـة    : الغنائم ةـك مسأل ـن ذل ـ، وم  ةـا بالأدل ـة إثبا ـ، ومحاول  وفقههم

الإثنا عشرية لهم في الغنائم نظام خاص، يخالفون به من عداهم فيجيبون الخمس لمستحقيه في مطلق               

غنائم الحرب، و غنائم    : يمة، فهو غير مختص عندهم بغنائم الحرب، بل يشمل أنواعا سبعة هي           الغن

الغوص، والكتر الذي يؤثر عليه، والمعدن الذي يستنبط من الأرض، وأرباح المكاسب، والحـلال              

  .سلم إلى الذميالمختلط بالحرام، والأرض المنتقلة من الم

، علـى   )1(﴾...واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ       ﴿ :عالى     ويستدل الطبرسي على هذا بقوله ت     

)2(.مطلق الغنيمة، ولم يخصصها بغنائم الحرب فقط

 "الاسـتذكار "    بينما يتناول الإمام ابن عبد البر النمري القـرطبي هـذه المـسألة في كتابـه                 

نما غَنِمتم مِن شيءٍ فَـأَنَّ لِلَّـهِ        واعلَموا أَ ﴿: وأجمع العلماء على أن قول االله عز وجل       «:فيقول

هسمفَالِ  ﴿: ﴾، نزلت عند قوله   خنِ الْأَنع كأَلُونسنزلت حين تشاجر أهل بدر في غنائم        )3(﴾ي ،

)4(.»بدر

 عند أهل السنة مقيد كونه يختص بغنائم الحرب فقط، على عكس            "غنائم"     وذا يتبين أن لفظ     

  .ملونه على الإطلاقالشيعة الذين يح

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ          ﴿ :     كما نجد الطبرسي عند تفسيره لقوله تعالى      

 ـ"«:، يقول)5(﴾...ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ         ىما أَفَاءَ اللَّه علَ

 "ولِلرسولِ" يأمرهم فيه بما أحب، و       "فَلِلَّهِ"،أي من أموال كفار أهل القرى،     "رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى   

والْيتـامى  " رسول االله وقرابته، وهم بنو هاشـم،         ت يعني أهل بي   "ولِذِي الْقُربى "تمليك االله إياه،    

.41الآية : الأنفال  -1
.2/123،  ، محمد حسين الذهبي التفسير والمفسرون: ينظر - 2
.01الآية : الأنفال  - 3
،  ، منشورات محمد علي بيضون ، تعليق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض الاستذكار، ابن عبد البر النمري القرطبي - 4

.66، ص ، الد الخامس م2002 -هـ1423¡2 ط-  لبنان– ، بيروت دار الكتب العلمية
.07الآية : الحشر - 5
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التقدير ولذي قرباه ويتامى أهل بيته ومساكينهم وابن السبيل          منهم لأن    "والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ  

  .منهم

ولِـذِي الْقُربـى والْيتـامى      ":قلت قوله :  عن علي بن الحسين قال          وروى المنهال بن عمرو   

 ، ويرد عليه محمد حـسين     )1(»أقرباؤنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا   :  قال هم  "والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ  

)2(.»، وكذلك المساكين، وأبناء السبيل ، هم يتامى الناس عامة وقال جميع الفقهاء «:الذهبي بقوله

ولنا الأنفال،  نحن قوم فرض االله طاعتنا،      : نه قال أ عن الصادق    يرو «:     ويضيف الطبرسي قائلا  

،  فره الدوابلرسول االله صلى االله عليه وسلم من يعـني  ما كان يصطفـى .. ولنا صفو المـال 

)3(.»وحسان الجواري، والدرة الثمينة، والشيء الذي لا نظير له

 جميـع   أيرو     وعليه فالطبرسي يورد الأدلة، كهذا الحديث المروي عن الصادق ليثبت رأيـه،             

  .فقهاء الشيعة في هذه المسألة والتي يرى فيها أهل السنة خلاف ذلك

: التعدد والاحتمال في الدلالة  - د 

    ولما كان التعبير اازي يحتمل عدة دلالات، لجأ إليه المؤولون، وقد أشار محمد المبارك إلى ذلك 

 ، وما دام )4(»الاتساع بل هو الفضاء الذي يتحرك فيه التأويلب يسمح يفالكلام ااز «:حين قال

ء كغيره مـن علمـاء      ا هو الطبرسي يقول في مسألة ميراث الأنبيا       ه ،اللفظ يحتمل أكثر من معنى      

يرِثُنِـي   ﴿:ن الأنبياء عليهم السلام يورثون كما يورث سائر الناس، فيفسر قوله تعـالى        أمذهبه ب 

.)5(﴾ويرِثُ مِن آَلِ يعقُوب واجعلْه رب رضِيا

 مالي ويرث من آل يعقوب النبوة، وقيل معنـاه يـرث            نييرث: اختلف في معناه، فقيل   «:     يقول

ن المراد بالإرث   أآل يعقوب، واستدل أصحابنا بالآية على أن الأنبياء يورثون المال، و          ونبوة  تي  نبو

إن لفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يطلق إلا على          : ن قالوا أالمذكور فيها المال دون العلم والنبوة ب      

 طريق ااز والتوسع  قل من الموروث إلى الوارث كالأموال ولا يستعمل في غير المال إلا عن              نما ي 

.2/491مجمع البيان لعلوم القرآن ، الطبرسي ،   - 1
.2/125،  ، محمد حسين الذهبي  التفسير والمفسرون- 2
.2/491مجمع البيان لعلوم القرآن ، الطبرسي ،   - 3
.130، ص  أحمد عرابي/د ،آليات التأويل عند الأشاعرة،نقلا عن ،220مد المبارك ،ص ،مح  استقبال النص عند العرب- 4
.06الآية  : مريم  - 5
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)1(.»ولا يعدل عن الحقيقة إلى ااز بغير دلالة

  . تطلق على الأموال لا غير"الميراث" بحيث لفظة ة     فالطبرسي يستدل باللغ

، وتفسير  ، والنبوة أما أهل السنة فيرون القصد من الميراث المذكور في الآية هو ميراث العلم               

للعلماء فيه ثلاثـة    «: مام القرطبي كالآتي   عند الإ  )2(﴾...يرِثُ مِن آَلِ يعقُوب     يرِثُنِي و ﴿:  الآية

  .هي وراثة مال: هي وراثة حكمة، وقيل: ة، قيل هي وراثة نبوة، وقيلبأجو

النـاس  :      فأما قولهم وراثة نبوة فمحال، لأن النبوة لا تورث، ولو كانت تورث لقال قائـل              

: لسلام وهو نبي مرسل، ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن، وفي الحديث    ينتسبون إلى نوح عليه ا    

ن كان قوم قد أنكروا لقول النبي صلى االله عليه    إوأما وراثة المال فلا يمتنع، و     " العلماء ورثة الأنبياء  "

 لأن الواحد يخبر عن نفسه بإخبار الجمـع،  ؛ حجة فيهلا ا  فهذ"لا نورث ما تركنا صدقة ": وسلم

لا نورث الذي تركنا صدقة، لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يخلف شـيئا               :  هذا بمعنى  وقد يؤول 

واعلَموا أَنمـا   ﴿:إياه في حياته لقوله تبارك اسمه     يورث عنه، وإنما كان الذي أباحه االله عز وجل          

ل االله ـل االله ومن سبيـ لسبي"لِلَّهِ" لأن معنى  ؛)3(﴾...غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ    

 ـإ" :في بعض الروايات  : ما يكون في مصلحة الرسول صلى االله عليه وسلم مادام حيا، فإن قيل             ان

 بمعنى الذي، والآخر    "ما" ففيه التأويل جميعا، أن يكون       " معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة      

ه الـسلام   يل قوله عل  ـاختلف العلماء في تأوي   ، و  ، وقال أبو عمر    لا يورث من كانت هذه حاله     

  :على قولين" لا نورث ما تركنا صدقة"

  .ةقوهو الأكثر وعليه الجمهور أن النبي صلى االله عليه وسلم لا يورث وما ترك صد: حدهماأ

ن جعل ماله كله صـدقة      ألأن االله تعالى خصه ب    :  نبينا عليه الصلاة والسلام لا يورث      أن والآخر  

نكاح بأشياء أباحها له وحرمها على غيره، وهذا القول قاله بعض           ضيلته،كما خص في ال   زيادة في ف  

.2/114،  ، الطبرسي مجمع البيان لعلوم القرآن  - 1
.06الآية : مريم  - 2
.41الآية : الأنفال  - 3
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1(.»ية وسائر علماء المسلمين على القول الأوللَأهل البصرة منهم ابن ع(

  . في دلالة اللفظ والاحتمال التعدد  جاءت بسببة المذكورت     وعليه فالتأويلا

م ـثُم بعثْناكُم مِن بعدِ موتِكُ ﴿:  عندما يفسر قوله تعالى ولما كان الطبرسي يقول بالرجعة ، فهو

.)2(﴾ م تشكُرونَـلَعلَّكُ

إن الرجعة : واستدل قوم من أصحابنا ذه الآية على جواز الرجعة وقول من قال... «:     يقول

ة ـعندنا بل عند أكثر الأم لأن ؛لا تجوز إلا في زمن النبي لتكون معجزة له ودلالة على نبوته باطل

ب ـكت، والأدلة على ذلك مذكـورة في  اءـة والأوليـيجوز إظهار المعجزات على أيدي الأئم

)3(.»الأصول

از، وأول لفظ ـ     فمن خلال هذا التفسير تبين أن الطبرسي حمل الآية على ا"اكُمثْنععلى "ب 

  . عشريةامية الإثنىجواز رجعة أئمة الشيعة، وهذه عقيدة عند الإم

م ـم لَعلَّكُـثُم بعثْناكُم مِن بعدِ موتِكُ﴿:  قوله تعالى:   الآية عند القرطبي نفس      وتفسير

،  ماتوا وذهبت أرواحهم، ثم ردوا لاستيفاء آجالهم:  أحييناكم، قال قتادة «:، أي)4(﴾تشكُرون

، واحتجاج على أهل الكتاب إذ   بالبعث من قريشوهذا احتجاج على من لم يؤمن: قال النحاس

، وقيل ماتوا موت همود    ما فعل بكم من البعث بعد الموت"لَعلَّكُم تشكُرون"خبروا ذا، والمعنى 

بعثت : بل أصله إثارة الشيء من محله، يقال:  وقيل أرسلوا وأصل البعث الإرساليعتبر به الغير، ثم

  : ة، قال عنتر كتها، أي حر أثرا:  الناقة

                 بة شم الأُحاَوصفِنوعثْ بم      لَتهلا وقَيدالكرى بطلاهاالَ م   

،لأن  والأول أصح: قلت،بعد جهلكم علمناكم من "ثُم بعثْناكُم مِن بعدِ موتِكُم":    وقال بعضهم

)5(.»، وكان الموت عقوبة الأصل الحقيقة

.195  الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، الد الثاني ، ص - 1
.56الآية : البقرة  - 2
.2/50 مجمع البيان لعلوم القرآن ، الطبرسي ، - 3
.56 الآية   :البقرة -4
.198، ص  ، الد الثاني ، القرطبي الجامع لأحكام القرآن -5
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م ـا أماـن رجلا من قوم موسى بعدمـعند تفسير القرطبي هو إحياء السبعي  فدلالة الآية لهذاو

   . يحتمل أكثر من معنى"بعثْناكُم"واللفظ  ، ا وليلةـاالله يوم

 التوحيد «: قال)1(﴾...ًيعامِ جهِ اللَّلِبحا بِموصِتعاو﴿ :        قال القمي في تفسير قوله تعالى 

إن :  قال  ﴾واقُرفَتلاَو﴿ :  في قوله – رحمه االله –والولاية، وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 

االله تبارك وتعالى علم أم سيتفرقون بعد نبيهم ويختلفون فنهاهم عن التفرق كما ى من قبلهم 

والولاية عقيدة عند  )2(.»تمعوا على ولاية آل محمد رضي االله عنهم ولايتفرقوا فأمرهم أن يج

الشيعة الإمامية ، حيث يعتبر الخميني نفسه نائبا عن الإمام الثاني عشر والمختفي في السرداب ، 

  " .ولاية الفقيه "وهذه النيابة أسماها ب

فيؤول مدلول الآية بالاجتماع على ولاية        فمن خلال ماذكره القمي يظهر أنه متأثر بعقيدته 

  .آل محمد رضي االله عنهم 

ه ـيجوز أن يكون تمثيلا لاستظهاره ب: قولهم اعتصمت بحبله « :  فيفسر الآية بقوله زمخشريأما ال

ل ـه بحمايته ، بامتساك المتدلي من مكان مرتفع بحبل وثيق يأمن انقطاعه ، وأن يكون الحبـووثوق

: والمعنى ه ،ـه بالعهد ، أو ترشيحا لاستعارة الحبل بما يناسبـ والاعتصام لوثوقدهـارة لعهـاستع

ده ـأو واجتمعوا على التمسك بعه.ولاتفرقوا عنه  وا على استعانتكم باالله ووثوقكم به ـواجتمع

 القرآن حبل االله: "  ان والطاعة ؛ أو بكتابه لقول النبي صلى االله عليه وسلم ـإلى عباده وهو الإيم

دق ، ومن عمل به رشد ، ومن ـه ، ولايخلق عن كثرة الرد من قال به صـالمتين لاتنقضي عجائب

 ن مِنـسح أَنم و االلهِةَغبصِ﴿ : الى ـقوله تعتفسير  )3(.»ه هدي إلى صراط مستقيم ـاعتصم ب

.)4(  ﴾ةًغب صِااللهِ

.103الآية  :  آل عمران - 1

.134 الإنتصار لكتاب العزيز الجبار ، ربيع بن هادي عمير المدخلي ، ص- 2.
.1/600 الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجود التأويل ، جار االله الزمخشري ، - 3
.138الآية :  البقرة - 4
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لهاشمي مولى أبي جعفر عن أبي عبداالله في عن عمر بن عبد الرحمان بن كثير ا:         قال العياشي 

الصبغة معرفة أمير المؤمنين بالولاية « : قال .  ﴾ ةًغب صِ االلهِن مِنسح أَنم و االلهِةَغبصِقول االله ﴿ 

.)1( »في الميثاق 

:  ﴾ صبغة االله﴿ « : فيقول " البحر المحيط" فيفسر الآية في كتابه  حيان الأندلسي وأما أب

، قاله ابن عباس وسمي صبغة لظهور أثر الدين على صاحبه ، كظهور أثر الصبغ على  أي دين االله 

د ومقاتل ؛ أو ـوب ، أو فطرة االله ، قاله مجاهـه يلزمه ولايفارقه ، كالصبغ في الثـالثوب ، ولأن

 قاله مجاهد أيضا ؛  سلام ،؛ أو الإ خلقة االله ، قاله الزجاج وأبو عبيد ؛ أوسنة االله ، قاله أبو عبيدة 

لختان ، أو ا: ؛ أو حجة االله على عباده ، قاله الأصم ه ابن كيسان ـة ، قالـأو جهة االله يعني القبل

والنصارى إذا ولد لهم مولود غمسوه في السابع في ماء يقال له المعمودية ، .لأنه يصبغ صاحبه بالدم

أو ، ﴾صبغة االله﴿: فرد االله عليهم بقوله الختان ،ن ـاستغنوا به ع. فيتطهر عندهم ويصير نصرانيا 

؛ أو القربة إلى االله ، حكاه الإسلام عوضا عن ماء المعمودية ،حكاه الماورديالاغتسال للدخول في 

فلان يصبغ فلانا في الشيء ، أي يدخله فيه ويلزمه إياه ، : ابن فارس في امل ؛ أو التلقين ، يقال 

:  وهذه أقوال متقاربة ، والأقرب منها هو الدين والملة ، لأن قبله  .ثوب كما يجعل الصبغ لازما لل

دين الحنيفي ، فكنى ـوقد تضمنت هذه الآية أصل ال .  الآية   ﴾قولوا آمنا باالله وماأنزل إلينا﴿ 

 كما  فهو كالصبغ في هذين الوصفين ، . ، أو ملازمته لمن ينتحلهبالصبغة عنه ،ومجازه ظهور الأثر 

ة الشخص لشيء ، ـوالعرب تسمي ديان  . حين تخالط بشاشة القلوب وكذلك الإيمان ،  . قال 

  : قال بعض شعراء ملوكهم . واتصافه به صبغة 

   وكل أناس لهم صبغة            وصبغة همدان خير الصبغ                

.)2(»بغ  صبغنا على ذاك أبناءنا            فأكرم بصبغتنا في الص               

         فمن خلال تفسيري العياشي وأبي حيان الأندلسي يظهرتأثير الخلفيات العقائدية في التفسير 

.1/62 تفسير العياشي ، - 1
 م ، 2010  - هـ1432 البحر المحيط في التفسير ، أبو حيان الأندلسي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، - 2

1/655.
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   .وبالتالي تتعدد دلالة اللفظ وتختلف من فرقة إلى أخرى  ، لكل فرقة

: )ويةنحالدلالة ال: (دلالة التركيب -هـ 

  :فرض الرجلين في الوضوء

،   بأن المسح هو فرض الرجلين في الوضوء- غيره من علماء مذهبهك–     كذلك يقول الطبرسي 

  : الىـه تعـا فسر قول فعند مـ، ويدافع عن مذهبه وينصره بأدلة ، نراه يجادل بكل قوةذاـفله

﴿نآَم ا الَّذِينها أَيوايلَاةِ فَاغْسِلُوا وإِلَى الص متإِلَإِذَا قُم كُمدِيأَيو كُموهوا  ىجحسامافِقِ ورالْم

اختلف في   « "وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ":  يقول ما نصه )1( .﴾ بينالْكَعى بِرءُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَ

،  فرضهما المسح دون غيره: ، وقالت الإمامية إن فرضهما الغسل:  ور الفقهاءـ، فقال جمه ذلك

ل بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين، وقال الحسن البصري  القوي، وقد رو وبه قال عكرمة

نه وصف وضوء رسول االله فمسح على رجليه، أ عن ابن عباس يبالتخيير بين المسح والغسل، ورو

 فمن قال بالغسل حمل "وأَرجلَكُم"ن في ـ، وأما وجه القراءتي غسلتان ومسحتان الوضوء :  وقال

، وروى عن أبي زيد أنه  المراد بالمسح هو الغسل:  ، وقال وسكم برء فيه على أنه عطف علىالجر

د إنما جاء في ـتمسحت للصلاة، وقوى ذلك بأن التحدي:  ، فقد قالوا المسح خفيف الغسل:  قال

  . المغسول ولم يجئ في الممسوح

وهذا قول  ،نه في حكم الغسل لموافقة الغسل في التحديد أا وقع التحديد في المسح علم ـ     فلم

)2(.»لي الفارسيـأبي ع

و ـه:  خفشالأ، وقال   خرببكما قالوا جحر ض، هو خفض على الجوار:       وقال بعضهم

:  ا تبنا وماء باردا، والمعنىهعلفت: مقطوع في المعنى، كقول الشاعر، في اللفظسمعطوف على الرؤو

عملوا الأمصارء لأن رأينا فقها : كميوأما القراءة بالنصب إنه معطوف على أيداء بارداـوسقيتها م

  . على الغسل دون المسح

 بالنصب فدل على أن الأرجل "úوأَرجلَكُم"قرأ جماعة و  «:ويقول الزمخشري في تفسيره للآية      

الأرجل من بين الأعضاء : فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح؟ قلت: مغسولة فإن قلت

.06الآية : المائدة  - 1
.2/115 التفسير والمفسرون ، محمد حسين الذهبي ، - 2
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ان ـفجيء بالغاية إماطة لظن ظ: "إِلَى الْكَعبينِ":  ، وقيل  بصب الماء عليهاالثلاثة المغسولة تغسل

، وعن علي رضي االله عنه، أنه أشرف  ، لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة يحسبها ممسوحة

 جعلوا  فلما سمعوا)1("رِ الناّمنبِ قاَعأَلْ لِلٌيو":  من قريش فرأى في وضوئهم تجوزا، فقالةعلى فتي

 أمسح  أن منلأن تقطعا أحب إلي": يغسلوا غسلا ويدلكوا دلكا، وعن عائشة رضي االله عنها

.)2("على القدمين بغير خفين

،  نه جمع بين الأمرينأ:  وعن الحسن،     وقد ذهب بعض الناس إلى ظاهر العطف فأوجب المسح

)3(.»غسولة أو ممسوحة إلى الكعبين بالرفع بمعنى وأرجلكم م"كُموأَرجلَُ": وقرأ الحسن

ع من ـين إلا أنه يرجل     فمن خلال التفسيرين تبين أن الطبرسي وهو من مفسري الشيعة المعتد

،   على فرض مسح الرجلين في الوضوءالأدلة، ويورد الكثير من  القراءة ما لا يتعارض مع عقيدته

ة ـ التي ذكرها الزمخشري تثبت صحوالأدلةل، ، الذين يرون بالغس  السنةأهلوهذا ما يخالفه فيه 

  .ذلك

عتقاد، وكل يستدل قتضيه مذهبه في الإي      والملاحظ أن كل مفسر يؤول الآية على حسب ما 

اء الذي ـ هو الفضيازـ، ويبقى التعبير ا  العقليةبالأدلة أو،   بالنقلأو، إما باللغة  على ما يراه

. هذه التأويلات  كلتتحرك فيه

أبو هريرة، وعبد االله بن عمرو، وعائشة، وجابر، وعبد االله بن الحارث، :  وذكر هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم- 1

.، هامش 205شري، ص وأبو ذر، وخالد بن الوليد، وعمر بن العاص، نقلا عن الكشاف، الزمخ
.2/45/447أخرجه ابن أبي شيبة،  - 2
،  عادل عبد الموجود: ، جار االله الزمخشري، تحقيق الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجود التأويل - 3

.209، ص  م1998 -هـ1418¡1  ط-  السعودية-، الرياض ، مكتبة العبيكان علي محمد معوض
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خاتمـــة

د ، ـھ الفریـسلوب اده بأـزا عبـومعج     الحمد الله الذي أنزل القرآن نورا یھتدى بھ ،

: أما بعد فأعیت بلاغتھ ودلالاتھ العقول ، فتجاوز بذلك حدود المعقول ، 

از ھذا ـھ إنجــــــــ فبعد جھد جھید ، ورحلة وعرة المسالك ، تم بعون االله وتوفیق   

در ــــو بقـم ولـر استطاعتي أن أل دـواضع  والذي حاولت من خلالھ قث المتــــالبح

وى ــن بوسعي ســم یكـ ، ولتاالاتجاھب ــب ھذا الموضوع المتشعــل بجوانــــقلی

ة ــا ، وصعوبــم قلتھـراجع والمصادر رغـبا من المــــس البحث فیما كنت أراه منا

ل، ـم  كا  ولاأدعي أن ھذا العملوضیق الوقت من جھة أخرى ، الحصول علیھا ، 

ھ ـولــون ودارت حــیھ المؤلفف فـواختلخاصـة في موضــوع تنا ولــھ السابقـون و

ازي الذي اعتبره البلاغیون من أحسن الوسائل ــر المجــو التعبیــ ألا وھ، المعارك

كلام ، وإلى اع في الـــرب إلى استعمالھ ، لمیلھا إلى الاتســت العـوشغف  ،نیة اــالبی

م ــة على كثرة معاني الألفاظ ، ولما فیھ من الدقة في التعبیر كثر في كلامھــــالدلال

.حتى أتوا فیھ بكل معنى رائق ، وزینوا بھ خطبھم وأشعارھم 

  ،ةـبین فرقتي السنول ــ    وبعد أن تناولت دلالة التعبیر المجازي عند علماء الأص

زت في الجانب التطبیقي  ركّربیة لغة القرآن الكریم ؛العلغة ت الّوالشیعة ، ولما كان

 ل أوجھ من ھذا البحث على تناول أمثلة من القرآن الكریم باعتباره نصا لغویا حما

.ل آیاتھ ـون واختلفوا في تأویــــوكیف تناولھ الأصولی

ة لما توصلت ـوتھ المباحث بعناصرھا ، وبنظرة تحصیلیـاحت      واعتمادا على ما

: إلیھ خلصت إلى جملة من النتائج المھمة أوجزھا بالذكر الآتي 

بوقوعھ في اللغة باعتباره  لوا  قا ازي وأغلبھم ــر المجــ تناول اللغویون التعبی-1

ر ، وبكونھ أشد وقعا في نفس المخاطب ، ــود خیر تصویــمصورا للمعنى المقص

.ة ونقلة في حیاتھا ــــــومدرجا من مدارج اللغ
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جـود المجــاز في اللغــة ، ومنھــم أبـوعـلي الفارسي ، اء وـض العلمـر بعــكـ أن-2

از ردا ـة على من قال بالمجــم الجوزیــیـالإسفرائیني ، كما رد ابن قاق ــوأبو إسح

.ة والضلال وقال بأن اللغة كلھا حقیقة ـــــماھم بالبدعرعنیفا ، و

ھ ـــاظ ، فتناولـور الدلالي للألفـل التطـاح وأوسع مر أد ق موضوع المجاز من -3

 ،ة تدور حول النصوص الشرعیةـ، وإن كانت ھذه الدراسون بالدراسة ـــــالأصولی

.وص ھي لغة العرب وما تصالحوا علیھ ــــإلا أن تلك النص

 القرآن الكریم ، من عدم وجوده  وقع الخلاف بین العلماء في وجود المجاز في-4

ھ اللغوي ، ومنھم من أقر ـون الفقـر فنـره من أكبـقا ، واعتبـازه مطلـم من أجـفمنھ

.مطلقا ، واعتبره طاغوت  لمنع  با وقیده بشروط ، ومنھم من قال بوجوده 

ة والجماعة ، وفرقة الشیعة ــاق بین فرقتي أھل السنــود اتفــث وجـت البحـ أثب-5

ود ــوة ، والمعاد ، كما أثبت وجـید ، والنبـكالتوح: ائد ـول العقـي أصـة فـــالإمامی

كالإمامة ،  وعصمة الأئمة ، ورجعة بعض : ض الأصول ـــخلاف بینھما حول بع

. والمھدي المنتظر ، وعقیدة التقیة –الشیعة  ئمة  أـك  –الأموات 

 اختلفت الفرقتان حول بعض المسائل الفقھیة كزواج المتعة ، ونكاح الكتابیات ، -6

ة ـــون بھ ، أما أھل السنــة لایعملــاس ، فالشیعـا في القیتلغنائم ، كما اختلفوخمس ا

 وكذلك ن لایعارضون القرآن والسنة بعقل أو رأي ، أو قیاس ،ــــــ، لكفیعملون بھ 

 أما الشیعة فلایعتبرون حجیة الإجماع إلا إذا كان الإمام ،أھل السنة یرون بالإجماع

. داخلا في جملة المجمعین 

، فالشیعة الإمامیة تأثروا اــجا معینــن منھــري الفرقتیــ مفسق منــ اتبع كل فری-7

ذ الكثیر من شیوخ الشیعة وعلمائھم لبعض شیوخ المعتزلة ، ــزلة بسبب تتلمـبالمعت

في  م متأثرون ـھ ، وبھذا فھـر القرآن وباطنـون على التوفیق بین ظاھـكما یحرص
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ة فیعتمدون في ذلك على ـ أما أھل السنة،ــة والأصولیــالفقھیم ــرھم بمذاھبھــسیتفا

.الكتاب والسنة ، وعلى المذاھب الفقھیة الأربعة المعروفة 

تبین من خلال البحث وقوع خلاف حول آیات الصفات ، فالسلف من أھل السنة  -8

 من أھل ف كالقرطبي وغیرهـھ ، وأما الخلـق بجلالــات االله ، إثباتا یلیـون صفــیثبت

ة ــة الإمامیـة ، وأما الشیعـوال التي وردت في ھذه الصفــرون الأقــــك السنة ، فیذ

ي ـم فـرة بمذھبھـزلة ، ومـرة بالمعتـن مـمتأثری لــز وجـاري عـات البـوا صفـفأول

 .الاعتقاد

را ، ـدا فكریا كبیـل عملیة صعبة تتطلب جھـث تبین ، أن التأویـومن خلال البح -9

ة ، ولیس ـھ الخفیـة من الصعوبات في إدراك معانیـم القرآن محفوف بجملـــن فھلأ

ة المتشابھ منھا ، وخصوصا ـة خاصـد أن یؤول النصوص القرآنیــور أي أح بمقد

 36الآیة  ﴾ًًًًٌمٌ لْــ عِھِ بِ لكَسَیْا لَ مَفُــتقْ اَلَ وَ﴿: ھ تعالى ـإذا لم یكن من أھل العلم لقول

 07 الآیة ﴾ ونَلمُعْاتَ لَمْتُنْ كُنْ إِرِكْ الذِّلَھْوا  أَلُأَاسْ فَ﴿: ھ ـ، وقولراءـــس الإ من سورة

 .الأنبیاء من سورة  

 بھ للاستدلالھ ـر القرآن وتأویلـون التعبیر المجازي ذریعة لتفسیـ اتخذ المؤول-10

. د اعتقاداتھم وآرائھم دون مراعاة شروط التأویل ـــولتأیی

القائم على تحمیل  الإمامیة إلى التأویل الباطني بعض من مفسري الشیعة ال لجأ-11

ا ـم إلیھـالتي یحتكة ـط الدلالیـ الضواب ھـفی م  دـا تنعـلا مطلقـ تحمیازـظ    للمجــاللف

 .الخطابفي معرفة مقاصد

طلاع على مثل ل االله أن ینتفع بھ كل من لھ رغبة في الإ وفي نھایة ھذا البحث أسأ

ز ــوه عــ وأن یجعل من ھذا الجھد المتواضع بدایة الإنطلاق وأدع المواضیع،ـذهھ

ر ــلى ذلك قدیـع وـل وھـداد في العمـد والسـلاص في القصـني الإخـل أن یلھمــوج

          .وبالإجابة جدیر 
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  قائمة المصادر والمراجع 

  . القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع -

الإتقان في علوم القرآن ، جمال الدين عبد الرحمان أبي بكر السيوطي ، تحقيق فواز أحمد -01

   .م 2005 - هـ 1426 –لبنان  –، بيروت زمرلي ، دار الكتاب العربي 

ات ـ ديوان المطبوع، دـعرابي أحم/ ، دأثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني-02

.م 2010الجامعية ، 

، منشورات  ، بشير علي فرج العشي أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي-03

.م1999¡1، ط ، بنغازي جامعة قار يونس

الإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي ، تحقيق إبراهيم العجوز ، دار الكتب العلمية ، -04

. ت . د– لبنان –بيروت 

رج ـق رضا فـأحكام القرآن ، أبو بكر محمد بن عبداالله المعروف بابن العربي ، تحقي-05

.  م 2004 - هـ 1425 – لبنان –بيروت الهمامي ، المكتبة العصرية ،

ن ـإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، محمد بن علي الشوكاني ، دار اب-06

.  م 2003 -هـ  1424¡2كثير ، دمشق ، ط

07-1ة ، الجزائر ، طـحورية عبيب ، دار قرطب/  از في القرآن ، أـأساليب الحقيقة وا¡

. م 2008 -هـ 1428

إستدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية ، عياض بن نامي السلمي ، -08

.م 1960 - هـ 1417¡1ط

تعليق سالم محمد عطاء ومحمد علي معوض ، ، ابن عبد البر النمري القرطبي ،الإستذكار -09

¡2 ط– لبنـان –منشورات محمـد علي بيضـون ، دار الكتب العلمية ، بيـروت 

 .م 2002 -هـ 1423

أسرار البلاغة ، عبدالقاهر الجرجاني ، تحقيق محمود محمد شاكر ، دار المدني ، جـدة -10

.م 1991 -هـ 1412¡1 ط– السعودية –

قم ء آل جعفر ، مؤسسة الإمام علي ،تحقيق علا، كاشف الغطاء ،ا أصل الشيعة وأصوله-11

  .  م 1994 -هـ 1415 – إيرا ن –
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الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ولوجية للفكر اللغوي عند العرب ،دراسة ابستمالأصول ،-12

  .م 1982

.الأصول من علم المحصول ، محمد صالح العثيمين ، دار السلفية ، الجزائر -13

 -هـ 1406ك ، دار النفائـس ، ـفسير وقواعده ، خالد عبد الرحمان العأصول الت-14

.م 1986

 – سوريـا –لي ، دار الفكـر ، دمشـق ـي ، وهبـة الزحيـأصول الفقه الإسلام-15

.م 1986 -هـ 1406

، ) الباقلاني (  أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم إعجاز القرآن ،-16

 .هرة دار المعارف ، القا

الانتصار لكتاب العزيز الجبار ولأصحاب محمد الأخيار على أعدائهم الأشرار، ربيع بن -17

 -هـ 1428¡1هادي عمير المدخلي، مجالس الهدى للإنتاج و التوزيع، الجزائر، ط

.م2007

دار قرطبة ، محمد عبد الهادي المصري ،) ى نطلاقة الكبرمعالم الإ( أهل السنة والجماعة -18

 . السعودية –توزيع ، الرياض للنشر وال

ري ، مكتبة العلوم والحكم ، ـأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، أبو بكر جابر الجزائ-19

. م 2002 -  هـ 1423¡1 ط– السعودية –المدينة المنورة 

البحر المحيط في أصول الفقه ، الزركشي ، تحقيق عبدالقادر عبداالله العاني ،دار الصفوة ، -20

.م 1992 -هـ 1413¡2 ط– الكويت –الغردقة 

ر، ـالبحر المحيط  في التفسير، محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي الغرناطي، دار الفك-21

.م2010،   دط- لبنان-بيروت

. ة ـان ، الإسكندريـمحمد عبد الستار التونسوي ، دار الإيمبطلان عقائد الشيعة ، -22

¡1ر ، طـندوبي ، المطبعة الرحمانية ، مصالجاحظ ، تحقيق حسن السالبيان والتبيين ، -23

. م 1927 -هـ 1345

محمد أبو زهرة  لعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية ، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة وا-24

.  دار الفكر العربي ، القاهرة 

. ر ـار ، الجزائـي ، دار عمـم الإبراهيمـى إبراهيـة ، موسـلات قرآنيـتأم-25
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 –م التتريل ، محمد بن أحمد جزي الكلبي ، دار الكتاب العربي ، بيروت التسهيل لعلو-26

.م 1981 - هـ 1401¡3 ط–لبنان 

ة ، ـة الجامعيـأحمد عبد الغفار ، دار المعرف/ التصور اللغوي عند علماء الأصول ، د-27

.م 1996الإسكندرية ، 

 .م 1985بة لبنان ، بيروت ، تالتعريفات ، الشريف الجرجاني ، مك-28

1التفسير والتأويل في القرآن ، صلاح عبد الفتاح الخالدي ، دار النفائس ، الأردن ، ط-29

. م 1996 -هـ 1416

¡2 ط-انـ لبن-ر، بيروتـر، محمد فخر الدين الرازي، دار الفكـر الكبيـالتفسي-30

.م 1978 - هـ1398

ة ـ، المطبعتفسير العياشي ، أبي النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي -31

.العلمية ، قم 

م ، ـاب ، قـي ، علي بن إبراهيم بن هاشم قمي ، مؤسسة دار الكتـر القمـتفسي-32

.هـ 1404

. م 1976 -هـ 1396¡2ن الذهبي ، طـر والمفسرون ، محمد حسيـالتفسي-33

¡2ة الإسلامية ، طـ، المكتبلفقه الإسلامي ، محمد أوديب صالحتفسير النصوص في ا-34

. م 1984 - هـ 1404

تلخيص البيان في مجازات القرآن ، الشريف الرضي ، تحقيق محمد عبد الغني حسن ، دار -35

.م 1955إحياء الكتب العلمية ، 

ة بن إبراهيم ، ـالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، ابن عبد البر ، تحقيق أسام -36

.م 2008 - هـ 1428¡4 ط– مصر –دار الفاروق للطباعة والنشر ، القاهرة 

.  لبنان –ربي ، بيروت ـاب العـع لأحكام القرآن ، القرطبي ، دار الكتـالجام-37

 –جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، أحمد الهاشمي ، دار الفكر العربي ، بيروت -38

.م 2003 - هـ 1424 –لبنان 

ل الدين السيوطي ، ة الصاوي على تفسير الجلالين ، جلال الدين المحلي وجلاـحاشي-39

. مصر –تحقيق الشيخ طه عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة 
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 -هـ 1424¡1د ، القاهرة ، طـة ، محمد بيومي ، دار الغد الجديـحقيقة الشيع-40

.م 2006

 – مصر –ة ـص ، ابن جني ، تحقيق محمد علي النجار ، دار الكتب المصريـالخصائ-41

.م 1957 - هـ 1376

.هـ 1407 –ران ـ إي–م ـي ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قـ الخلاف ، الطوس-42

¡2 ط– المغرب –دراسات في أصول تفسير القرآن ، محسن عبد الحميد ، دار الثقافة -43

. م 1984

 –دني ، جدة ـ دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق محمد شاكر ، دار الم-44

.م 1992 - هـ1413¡3 ط–السعودية 

در الفاخري ، مؤسسة الثقافة قاصالح سليم عبدال/ الدلالة الصوتية في اللغة العربية ، د-45

. م 2007الجامعية ، الإسكندرية ، 

.ع ـة ومكانتها في التشريع الإسلامي ، السباعي ، دار الوراق للنشر والتوزيـالسن-46

.رـأبو داوود السجستاني ، دار الفكسليمان بن الأشعث  ، سنن أبي داوود-47

.لمشرقة ومختصر الصواعق المحرقة ،نصر االله الهندي المكي ، اختصار الألوسي  السيوف ا-48

.روتـ، بي ، دار الأعلمي الكاشانيرآن الكريم ، ملا محسن ـافي في تفسير القـالص-49

. م 1997 -هـ 1417¡1صفوة التفاسير ،محمد علي الصابوني ، دار الصابوني، ط-50

قم انتشارات حضرت مهدي ، : عقائد الإمامية الإثنى عشرية ، إبراهيم الموسوي ، نشر-51

. م 1982 - هـ 1402¡5ط

 -هـ 1431¡1 ط– مصر–عقائد الشيعة ، محمد بيومي ، دار الغد الجديد ، القاهرة -52

. م 2010

.م 1985¡1ق ، طـة ، دارالفكر ، دمشـفايز الداي/ ربي ، دـة العـعلم الدلال-53

،  محب الدين الخطيب: ، تح ، ابن حجر العسقلاني  فتح الباري شرح صحيح البخاري-54

 . ، دت عبد العزيز بن باز، المكتبة السلفية، مصر، دط: تعليق

 – لبنان –قاموس المحيط ،فيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب ، دار الجيل ، بيروت -55

.بدون طبعة ، بدون سنة 
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دار التعارف للمطبوعات ، ضبطه وصححه محمد جعفر شمس الدين ، ليني ،، الكالكافي -56

  .-لبنان  –بيروت 

 -هـ 1429 – لبنان –ل ، المبرد ، دار النموذجية المطبعة العصرية ، بيروت ـالكام-57

. م 2008

الأقاويل في وجوه التأويل ، جار االله ض التتريل وعيون ـاف عن حقائق غوامـالكش-58

ق عادل عبد الموجود ، علي محمد المعوض ، مكتبة العبيكان ، الرياض تحقيالزمخشري ، 

. م 1998 -هـ 1418¡1 ط– السعودية –

 .نان ـ لب–روت ـواء ، بيـة ، الإربيلي ، دار الأضـة في معرفة الأئمـكشف الغم-59

 .ان داوودي ، دار القلم ، دمشق ـه ، صفوان عدنـول الفقـاللباب في أص-60

 أبي الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن عبد  أدب الكاتب والشاعر ،المثل السائر في-61

 . م 1995الكريم الموصلي المعروف بابن الأثير ، المكتبة العصرية ، بيروت 

مجمع البيان في علوم القرآن ، أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، منشورات مؤسسة -62

. م 1995 -هـ 1415¡1 ط– لبنان –الأعلمي للمطبوعات ، بيروت 

ااز وأثره في الدرس اللغوي ، محمد بدري عبد الجليل ، دار النهضة العربية ، بيروت -63

.  لبنان –

محمد فؤاد سزكين ، مكتبة / مجاز القرآن ، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ، تعليق  د-64

.الخانجي ، القاهرة 

ر النشر ، بيت الحكمة ، الجزائر ، خليفة بوجادي ، دا/ محاضرات في علم الدلالة ، د-65

. م 2009¡1ط

 تحقيق صلاح محمد عويضة ، دار ، ، فخر الدين الرازي المحصول في علم أصول الفقه-66

. الكتب العلمية 

مختصر الصواعق المرسلة ، ابن القيم ، اختصار الشيخ محمد بن الموصلي ، دار الكتب -67

.ت . د– لبنان –العلمية ، بيروت 

 .سير ابن كثير ، محمد علي الصابوني ، شركة الشهاب ، الجزائر مختصر تف-68

مرقاة الأصول ، بحوث تمهيدية في أصول الفقه ، الشيخ بشير حسين النجفي ، مؤسسة -69

. الأنوار النجفية ، جمهورية العراق 
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ر في علوم اللغة وأنواعها ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق محمد أحمد جاد المولى ـالمزه-70

.3 ط– مصر –جماعة ، دار التراث ، القاهرة بك و

المسند الصحيح ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ، دار إحياء التراث -71

. لبنان –العربي ، بيروت 

زالي ، تحقيق سليمان الأشقر ، مؤسسة ـفى من علم الأصول ، أبو حامد الغـالمستص-72

م1997 -ـ ه1417¡1 ط– لبنان –الرسالة ، بيروت 

راوي ، ـالمفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات ، محمد بن عبد الرحمان المغ-73

. م 2000 -هـ 1420¡1 ط– لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، بيروت 

ن ، أبو الحسن الأشعري ، تحقيق محمد بن بدري أبي عبد الحميد ، ـمقالات الإسلاميي-74

.م 1950¡1 ، طمكتبة النهضة المصرية

مقاييس اللغة ، أبو الحسن أحمد بن فارس ، تحقيق عبد السلام محمد بن هارون ، طبعة -75

. م 2002 -هـ 1423¡3اتحاد الكتاب العربي ، مجلد 

مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون ، دار الفكر للطباعـة والنشر ، بيـروت -76

.م 2010 -هـ 1431 – لبنان –

لبيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي  ملحق أضواء ا-77

. م 2006 - هـ 1426¡10دار الحديث ، القاهرة ، جزء 

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، تحقيق عبد القادر الفاضلي ،  الملل والنحل ،-78

. لبنان –المكتبة العصرية ، صيدا 

عتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال ، تقي الدين أحمد بن المنتقى من منهاج الإ-79

. السعودية –تيمية ، تحقيق محب الدين الخطيب ، وكالة الطباعة والترجمة ، الرياض 

اج السنة النبوية ، ابن تيمية ، محمد رشاد سالم ، الناشر جامعة الإسلام محمد بن ـمنه-80

.م 1986 -هـ 1406¡1 ط - السعودية–سعود ، الرياض 

من لايحضره الفقيه ، ابن بابويه القمي ، ضبط وتصحيح محمد جعفر شمس الدين ، دار -81

.م 1994 - هـ 1414¡2التعارف للطباعة ، سوريا ، ط

محمد الإسكندراني ، دار / الموافقات في أصول الشريعة ، أبو إسحاق الشاطبي ، تحقيق د-82

. م 2008 – لبنان –الكتاب العربي ، بيروت 
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انع ـم/ لموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ، إشراف وتخطيط دا-83

. الناشر دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، 1بن حماد الجهني ، مجلد

.ق الزكاة ـعة ، الحر العاملي ، باب اشتراط الإيمان والولاية في مستحـل الشيـوسائ-84

ة ، موسى جار االله ، الناشر سهيل أكيدي لاهور ، عـد الشيـعة في نقد عقائـالوشي-85

.م 1979 -هـ 1399¡1باكستان ، ط

:عاجم العربيةالم

. لبنان –لسان العرب ، ابن منظور ، إعداد يوسف خياط ، دار لسان العرب ، بيروت -86

مصطفى ديب البغا ، دار الهدى ، / مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر الرازي ، تعليق د-87

. الجزائر –مليلة عين 

:الرسائل والات

.د ــرابي أحمـع/ ، د) رسالة دكتوراه  ( آليات تأويل النص القرآني عند الأشاعرة -88

جـزء من سلسلـة أهـل السنـة والجماعـة ، من ويكيبيديـاء الموسوعـة الحرة -89

http:/ar.wikipedia.org/wiki/
راث ، ـعبد الرحمن السديس ، مجلة الت/ ين ، دااز عند الأصوليين بين ايزين والمانع-90

.، جامعة أم القرى  20 ، العدد12مجلد 
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  فهرس الآيات القرآنية 

  الصفحة  رقمهالآياتا

  سورة الفاتحة

685اھدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ 

764  أَنعَمتَ عَلَیھِمْ غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیھِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ 

  سورة البقرة
293Üذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ 

87-78

الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ 
یُنفِقُونَ 

378

2664  إِنَّ اللَّھَ لاَ یَسْتَحْیِي أَن یَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَھَا 

3786  فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّھِ كَلِمَاتٍ

5694  ثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَثُمَّ بَعَ

6783  وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ إِنَّ اللّھَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً 

وَلِلّھِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْھُ اللّھِ إِنَّ اللّھَ 
   عَلِیمٌ وَاسِعٌ

11566

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّھُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ 
  لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِي قَالَ لاَ یَنَالُ عَھْدِي الظَّالِمِینَ

12451-52

13895  صِبْغَةَ اللّھِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّھِ صِبْغَةً
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18759  ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّیَامَ إِلَى الَّلیْلِ 

18760  وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

وَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُیُوتَ مِن ظُھُورِھَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ 
  اْ اللّھَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَاتَّقَى وَأْتُواْ الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِھَا وَاتَّقُو

18981

18920 وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى 
لْ یَنظُرُونَ إِلاَّ أَن یَأْتِیَھُمُ اللّھُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةھ


21067-68

ةٌ خَیْرٌ مِّن لاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَو
  مُّشْرِكَةٍ


22179

  أُوْلَـئِكَ یَدْعُونَ إِلَى النَّار


22181

22313  نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 
28458  وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْكُم بِھ

  سورة آل عمران

ذِینَ في قُلُوبِھِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَھَ مِنْھُ ابْتِغَاء فَأَمَّا الَّ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِھِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلاَّ اللّھُ



0772

2854إِلاَّ أَن تتقُواْ مِنهم تقَاة

3167حْبِبْكُمُ اللّھُ وَیَغْفِرْ لَكُمْلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّھَ فَاتَّبِعُونِي یُق

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّھِ جَمِیعاً


10395

  سورة النساء

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّھِ 
وَالِكُم مُّحْصِنِینَ عَلَیْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْ

غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِھِ مِنْھُنَّ فَآتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ 

2488-89
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  فَرِیضَة


یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ 
 عَابِرِي سَبِیلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْتَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ



4343

4337وْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِأ

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّھَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي 
  الأَمْرِ مِنكُمْ



5955

وْفِ أَذَاعُواْ بِھِ وَلَوْ رَدُّوهُ وَإِذَا جَاءھُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَ
إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْھُمْ



8383

  وَكَلَّمَ اللّھُ مُوسَى تَكْلِیماً


16434-66

17620إِنِ امْرُؤٌ ھَلَكَ

  سورة المائدة

الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُواْ 
وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّھُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ 

مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ

0580

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوھَكُمْ 
دِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى وَأَیْ

الْكَعْبَینِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّھَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى 
  سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ

0621–58

–76–

97

ي االله تِأْ یَفَوْسَ فَھِینِ دِنْ عَمْكُنْ مِدْدِتَرْ یَنْا مَوُن آمَینَذِ الّھاَاأیُّیَ
   ھُونَبّحِیُ وَمْھُبّحِم یُوْقَبِ

5467

وَقَالَتِ الْیَھُودُ یَدُ اللّھِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیھِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ 
  یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنفِقُ كَیْفَ یَشَاءُ

6427
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  سورة الأنعام

  ھَلْ یَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِیھُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ یَأْتِيَ رَبُّك


15868-75

  سورة الأعراف

2203  فَدَلَھُمَا بِغُرُورٍ 
        قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا


2386

  ھَلْ یَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِیلَھُ


5372

13819بَنِي إِسْرَائِیلَ الْبَحْرَوَجَاوَزْنَا بِ
14366  لَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّمَھُ رَبُّھُ 

قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَھُ 
فَسَوْفَ تَرَانِي

14370

  لَمَّا تَجَلَّى رَبُّھُ لِلْجَبَلف


14373

  تَارَ مُوسَى قَوْمَھُ سَبْعِینَ رَجُلاًوَاخْ


15521

وَیُحَرِّمُ عَلَیْھِمُ الْخَبَآئِثَ


15757

لَھُمْ أَرْجُلٌ یَمْشُونَ بِھَا أَمْ لَھُمْ أَیْدٍ یَبْطِشُونَ بِھَا أَمْ لَھُمْ أَعْیُنٌ أ
  یُبْصِرُونَ بِھَا أَمْ لَھُمْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِھَا



19528

  نفالسورة الأ

  یَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ


0197

نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللّھُ وَجِلَتْ قُلُوبُھُمْإ


0256

وْلَـئِكَ ھُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاًأ


0349

  وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ


4191-93
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  سورة التوبة

1251أَئِمَّةَ الْكُفْرفَقَاتِلُواْ 
خُذْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَتُزَكِّیھِم بِھَا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ 

  إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّھُمْ وَاللّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ
10316

  سورة هود

  وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّھِ رِزْقُھَا


0616

3769  وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنَا

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِینَ ظَلَمُواْ 
  إِنَّھُم مُّغْرَقُون



3775

  سورة يوسف

0672  كَذَلِكَ یَجْتَبِیكَ رَبُّكَ وَیُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِیلِ الأَحَادِیثِو

  فُ أَعْرِضْ عَنْ ھَـذَایُوسُ


2921

3552ثُمَّ بَدَا لَھُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآیَاتِ لَیَسْجُنُنَّھُ حَتَّى حِینٍ
  فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌو


7631

7824ا أَیُّھَا الْعَزِیزُی
قْبَلْنَا فِیھَا وَإِنَّا وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیھَا وَالْعِیْرَ الَّتِي أَ

لَصَادِقُونَ
8236-

40-77

   الحجرسورة

955  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَ

  سورة الإسراء

2436-40اخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِو
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4441دَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَھُونَ تَسْبِیحَھُمْوَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْ
  اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْھُمْ بِصَوْتِكَو


6427

  وَمَن كَانَ فِي ھَـذِهِ أَعْمَى فَھُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى


7245

  سورة الكهف

یُرِیدُونَ وَجْھَھُ


2865

  لْیَكْفُرفَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَ


2927

7722–38جِدَاراً یُرِیدُ أَنْ یَنقَضَّ

-41-

43

  مريمسورة 

  رِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْھُ رَبِّ رَضِیّای


0692

  إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْیَوْمَ إِنسِیّاً


2616

  سورة طه

12003   ھَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةٍ وَمُلْكٍ لاَ یَبْلَى قَالَ یَا آدَمُ
  الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى


0577

12922وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلٌ مُسَمى

  سورة الأنبياء

7523وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا

  سورة الحج

ھُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیھَا اسْمُ اللَّھِ لَّ
  كَثِیراً


4020

  سورة المؤمنون



-108-

  فَأَوْحَیْنَا إِلَیْھِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنَا


2769

 قَائِلُھَا وَمِن لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِیمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّھَا كَلِمَةٌ ھُوَ
  وَرَائِھِم بَرْزَخٌ إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ



10053

  سورة الفرقان

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَیْفَ مَدَّ الظِّلَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَھُ سَاكِنًا ثُمَّ 
  جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْھِ دَلِیلًا 

4504

ا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ رَبَّنَا ھَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَ
إِمَاماً


7451

  سورة النمل

3570نَاظِرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَف

  سورة القصص

وَحَرَّمْنَا عَلَیْھِ المَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَاَلَتْ ھَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى أَھْلِ 
  ھُ لَكُمْ وَھُمْ لَھُ نَاِصحُونَ بَیْتٍ یَكْفُلُونَ

1203

وَرَبُّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ مَا كَانَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ


6849-50

  سورة الأحزاب

ركم  وَیُطَھِّإِنَّمَا یُرِیدُ اللَّھُ لِیُذْھِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ 
تَطْھِیراً


3382-84

-91

3491 یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّھِ وَالْحِكْمَةِمَا
وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّھُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ


3765

نا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحمِلْنها إ

  وأَشفَقْن مِنها



7222

  سورة يس

  وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَیْبِ


1178
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  سورة ص

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیاَتِھِ وَلِیَتَذَّكَّرَ أُولُوا 
  الْأَلْبَابِ 

2911

قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَيَّ


7527

  لزمرسورة ا

0857  قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِیلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 
وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِینَ


7115

  سورة فصلت

  ھَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِیَا طَوْعاً أَوْ كَرْھاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَلفَقَالَ 


1122

   الشورىسورة

1121لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْء

  سورة الزخرف

وَإِنَّھُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِيٌّ حَكِیمٌ


485

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ ھَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْیَتَیْنِ عَظِیمٍ


3150

  سورة الأحقاف

  سْرَائِیلَ عَلَى مِثْلِھِوَشَھِدَ شَاھِدٌ مِّن بَنِي إِ


1021

  سورة محمد

  اعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌط


2120

  سورة الفتح

إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَكَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّھَ یَدُ اللَّھِ فَوْقَ أَیْدِیھِمْ


1027
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  سورة الحجرات

لَّھِ وَرَسُولِھِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِالإ
وَجَاھَدُوا بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنفُسِھِمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ أُوْلَئِكَ ھُمُ 

الصَّادِقُونَ


1556

  سورة الرحمان

  وَیَبْقَى وَجْھُ رَبِّك


2721

  سورة اادلة

فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِیناً


0476

  سورة الحشر

مَّا أَفَاء اللَّھُ عَلَى رَسُولِھِ مِنْ أَھْلِ الْقُرَى فَلِلَّھِ وَلِلرَّسُولِ 
  وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ



0791

  سورة الممتحنة

  وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر


1087

  سورة التحريم 

0357  يُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِھِ حَدِیثًا وَإِذَا أَسَّرَ النَّبِ

  سورة القيامة

  وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّھَا نَاظِرَةٌ


22-2362-69

  سورة الانشقاق

0120  ذَا السَّمَاء انشَقَّتإ
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

  الأعلىسورة 

   فَجَعَلَھُ غُثَاء أَحْوَىالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى


3-422

  سورة الفجر

جَاء رَبُّكَو


2268

  سورة الشمس

916قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاھَا
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